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تقـــف منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا فـــي اللحظـــة الراهنـــة علـــى مفتـــرق طـــرق، وتمـــر بلحظـــة حاســـمة ستتشـــكل 

ـــرة  ـــدات حاســـمة خـــال الفت ـــذي مـــر بتهدي ـــدول، ومســـتقبل الأمـــن الإقليمـــي ال ـــن ال وفقـــا لهـــا اتجاهـــات التفاعـــات والعاقـــات بي

القليلـــة الماضيـــة، لـــذا يحـــاول الإصـــدار الراهـــن، الـــذي أعـــده فريـــق مـــن الباحثيـــن المتمرســـين بمركـــز الحبتـــور للأبحـــاث، استشـــراف 

تلـــك التهديـــدات التـــي تواجـــه المنطقـــة ورســـم خريطـــة سياســـية واقتصاديـــة وأمنيـــة لشـــكل المنطقـــة خـــال الســـنوات القادمـــة، 

وذلـــك مـــن خـــال مجموعـــة مـــن التحليـــات التـــي تتطـــرق للتحديـــات الجيو-اقتصاديـــة وتأثيراتهـــا علـــى مســـتقبل المنطقـــة فـــي 

ـــر بمـــا يحـــدث مـــن  ـــرت وتتأث ـــة أث ـــي يشـــهدها النظـــام العالمـــي مـــن مامـــح صراعـــات اقتصادي ـــرات الكاســـحة الت ظـــل موجـــة التغي

تصعيـــد أمنـــي وعســـكري، والـــذي خلـــف تغييـــرًا فـــي خريطـــة القـــوى الدوليـــة ومـــن المتوقـــع أن يغيـــر بصـــورة كبيـــرة مامـــح النظـــام 

العالمـــي الحالـــي، هـــذا بالإضافـــة إلـــى مـــا خلفتـــه حالـــة عـــدم اليقيـــن القائمـــة علـــى مخاطـــر تهـــدد المســـتقبل الاقتصـــادي للـــدول 

ـــاب المنـــدب وهرمـــز، وهـــي الممـــرات التـــي  ـــاة الســـويس ومضيقـــي ب ـــة مثـــل قن ـــرز وأهـــم ممـــرات وطـــرق التجـــارة الحيوي وتعـــوق أب

تلعـــب دورًا هامًـــا ومحوريًـــا فـــي أمـــن الطاقـــة العالميـــة والتجـــارة الدوليـــة، حيـــث بـــدت مامـــح هـــذه المهـــددات فيمـــا شـــهدناه مـــن 

تهديـــدات وتوتـــرات فـــي البحـــر الأحمـــر ، مـــا أثـــار العديـــد مـــن المخـــاوف مـــن حـــدوث اضطرابـــات محتملـــة يمكـــن أن تتصاعـــد لتصـــل 

ــاء  ــه الفضـ ــا يفرضـ ــة فيمـ ــرب، ممثلـ ــدة للحـ ــدود الجديـ ــا الحـ ــدار أيضـ ــاول الإصـ ــا يتنـ ــا، كمـ ــع نطاقًـ ــكرية أوسـ ــات عسـ ــى مواجهـ إلـ

الســـيبراني مـــن تغييـــرات فـــي شـــكل واســـتراتيجيات الحـــروب، وبالتالـــي فـــي أنمـــاط وطـــرق التســـلح والـــردع التـــي لا زال الإقليـــم 

يقـــف علـــى مســـافة بعيـــدة منهـــا فيمـــا يتعلـــق بالاســـتعداد للمواجهـــة واســـتباق هـــذا النـــوع مـــن التهديـــدات فـــي الوقـــت الـــذي 

ـــة. ـــر التقليدي ـــة والحـــروب غي ـــا للهجمـــات الإلكتروني ـــا جاذبً ـــه المنطقـــة هدفً تعـــد في

وفـــي ظـــل مـــا تشـــهده المنطقـــة مـــن عـــدم اســـتقرار وتصاعـــد التوتـــرات السياســـية والأمنيـــة التـــي خلفـــت أزمـــات إنســـانية طاحنـــة 

ـــة  ـــة فـــي الســـودان، وحال ـــي الحـــرب الأهلي ـــرات تأت ـــرز تحـــدي الهجـــرة كمحـــدد محـــرك لمســـتقبل المنطقـــة، وعلـــى رأس هـــذه التوت ب

عـــدم الاســـتقرار فـــي لبنـــان، والحـــرب فـــي غـــزة، وقبلهـــا تصاعـــد واســـتمرار تـــأزم الأوضـــاع الداخليـــة فـــي ســـوريا وليبيـــا والعـــراق 

واليمـــن، ومـــا خلفـــه كل ذلـــك مـــن تحديـــات لـــدول الجـــوار ومـــا خلفـــه أيضـــا مـــن تأثيـــرات عميقـــة علـــى ديناميكيـــات الهجـــرة فـــي 

ــا يمكـــن أن تمثلـــه تحديـــات الهجـــرة  ــا ســـتخلفه مـــن تأثيـــرات أمنيـــة وسياســـية حاســـمة خـــال الفتـــرة القادمـــة، ومـ الٍإقليـــم ومـ

ــا مـــن نقـــاط ضعـــف ومداخـــل لفـــرض أجنـــدات خارجيـــة علـــى الـــدول المســـتقبلة للمســـاعدات، وفـــي نفـــس الســـياق تأتـــي  أيضـ

التحديـــات المرتبطـــة بالمنـــاخ فـــي المنطقـــة والتـــي تدفـــع أيضـــا جهـــات فاعلـــة خارجيـــة لفـــرض أجندتهـــا ورهـــن مـــا تقدمـــه مـــن دعـــم 

ومســـاعدات لمواجهـــة التغيـــرات المناخيـــة بتغييـــرات وأجنـــدات سياســـية وأمنيـــة تفـــرض أولويـــات مختلقـــة لـــدول الإقليـــم وتهـــدد 

اســـتقراره.

وفـــي النهايـــة، يمثـــل الإصـــدار الحالـــي ثمـــرة عصـــف ذهنـــي عميـــق وبحـــث تـــم علـــى مـــدى فتـــرة زمنيـــة ممتـــدة بيـــن فريـــق العمـــل 

والعديـــد مـــن الخبـــراء والمتخصصيـــن لمحاولـــة إصـــدار استشـــراف منظـــم لمســـتقبل منطقـــة تعانـــي مـــن الفوضـــى التـــي يصعـــب 

معهـــا بنـــاء نمـــاذج تنبؤيـــة حاســـمة لمـــا يمكـــن أن تكـــون عليـــه الأوضـــاع خـــال الســـنوات القادمـــة، ولأننـــا نعمـــل فـــي مركـــز الحبتـــور 

للأبحـــاث بـــدأب لمحاولـــة إلقـــاء المزيـــد مـــن الضـــوء علـــى المناطـــق المعتمـــة وخاصـــة مـــا يتعلـــق منهـــا بالأزمـــات المتوقعـــة 

والمخاطـــر المحتملـــة قمنـــا بإعـــداد هـــذا الإصـــدار ضمـــن سلســـلة مـــن المخرجـــات البحثيـــة التـــي تهـــدف بصـــورة أساســـية إلـــى 

ا للمنطقـــة المحاصـــرة بالتهديـــدات. المســـاهمة فـــي خلـــق مســـتقبل أفضـــل وأكثـــر اســـتقرارً

د. عزة هاشم 

المدير البحثي, مركز الحبتور للأبحاث

تقـديم
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الحرب والاقتصــاد
كيف تؤثر حرب غزة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بقلم: بسنت عبد الفتاح

مـن  العديـد  الراهـن  الوقـت  فـي  العالمـي  الاقتصـاد  يواجـه 
التحديـات التـي تُلقـي بظـال مـن الشـك علـى النمـو الاقتصـادي 
المالـي. وتواجـه منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال  والاسـتقرار 
أفريقيـا حالـة مـن عـدم اليقيـن بشـأن مصيرهـا الاقتصـادي فـي 
ظـلّ هـذه الاضطرابـات الاقتصاديـة العالميـة، وتواجـه المنطقـة 
مـن  الرغـم  علـى  الاقتصـادي،  مسـتقبلها  تهـدد  كبيـرة  مخاطـر 
هـذه  وتشـمل   ،2024 عـام  فـي  التعافـي  بعـض عامـات  ظهـور 
المخاطـر التوتـرات الجيوسياسـية، مثـل التصعيد الأخير في حرب 
غـزة، والـذي يُثيـر المخـاوف بشـأن تعطيـل طـرق التجـارة المهمة 
يُعتبـر  الـذي  السـياحة،  قطـاع  يواجـه  حيـث  السـياحة،  وإعاقـة 
العربيـة، تحديـات  الـدول  العديـد مـن  قطاعًـا حيويًـا لاقتصـادات 
كبيـرة، خاصـة فـي مصـر ولبنـان والأردن، نظـرًا لقربهـا من مناطق 
الأوسـط  الشـرق  منطقـة  تعانـي  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة  الصـراع. 
وشـمال أفريقيا من عقبات كبيرة في مجال التجارة والاسـتثمار، 
وقـد تـؤدي التأخيـرات المحتملـة فـي طـرق التجـارة الحيويـة، مثـل 
قنـاة السـويس ومضيـق بـاب المنـدب ومضيـق هرمـز، إلـى زيـادة 

المنطقـة. بالفعـل فـي  المعقـد  المشـهد الاقتصـادي  تعقيـد 

منطقة الشرق الأوسط: مفترق طرق

يواجـــه الاقتصـــاد العالمـــي، فـــي عـــام 2024، تحديـــات كبيـــرة تُلقـــي 

بظـــال مـــن الشـــك علـــى حالـــة النمـــو والاســـتقرار فـــي المنطقـــة، 

جائحـــة  مـــن  التعافـــي  مـــن  فتـــرة  بعـــد  التحديـــات  هـــذه  وتأتـــي 

ارتفـــاع أســـعار الفائـــدة والتضخـــم  يـــؤدي  كورونـــا، ويُتوقـــع أن 

والتوتـــرات الجيوسياســـية إلـــى تباطـــؤ التنميـــة الاقتصاديـــة، حيـــث 

تُشـــير توقعـــات البنـــك الدولـــي إلـــى تباطـــؤ النمـــو العالمـــي بنحـــو 

%2.4 فـــي عـــام 2024، وهـــو انخفـــاض ملحـــوظ مقارنـــة بالعـــام 

الســـابق الـــذي بلـــغ %1،2.6 وتعانـــي منطقـــة الشـــرق الأوســـط 

وشـــمال أفريقيـــا مـــن تداعيـــات عـــدة تتضمـــن اســـتمرار الحـــرب 

أســـعار  وارتفـــاع  التوريـــد،  ساســـل  وتعطـــل  أوكرانيـــا،  فـــي 

الأســـعار  علـــى  الضغـــوط  تصاعـــد  إلـــى  يـــؤدي  وهـــذا  الطاقـــة، 

وتقليـــل القـــوة الشـــرائية وإعاقـــة النمـــو الاقتصـــادي، وبالتالـــي 

للنمـــو  المتوقـــع  التباطـــؤ  فـــي  يكمـــن  الرئيســـي  التحـــدي  فـــإن 

العالمـــي. الاقتصـــادي 
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مسـاعيها  ضمـن  المركزيـة،  البنـوك  تقـوم  ذلـك،  إلـى  بالإضافـة 

لمكافحة التضخم، بزيادة أسعار الفائدة، ولكن هذا الإجراء يؤدي 

للأفـراد  الاقتـراض  تكلفـة  وزيـادة  الماليـة  الظـروف  تشـديد  إلـى 

والشـركات، ممـا يؤثـر علـى فـرص الاسـتثمار والنمـو الاقتصـادي، 

ويمكـن أن يـؤدي ذلـك إلـى تفاقم الصعوبـات الاقتصادية القائمة 

والتدفقـات  المسـتثمرين  ثقـة  علـى  التأثيـر  خـال  مـن  بالفعـل 

التجاريـة وأسـعار السـلع الأساسـية. بالإضافـة إلـى ذلـك، تتزايـد 

إجراؤهـا فـي عـام  المقـرر  المهمـة  الانتخابـات  المخـاوف بسـبب 

2024، مثـل الانتخابـات الرئاسـية فـي الولايـات المتحـدة، المزمـع 

إجراؤهـا فـي شـهر نوفمبـر، والتـي قـد تـؤدي إلـى حـدوث تغييـرات 

فـي السياسـة الأمريكيـة تجـاه الحمائيـة. كمـا قـد يترتـب علـى فـوز 

الحـزب الديمقراطـي التقدمـي فـي انتخابـات تايوان زيـادة التوترات 

بقـوة  الحـزب  يدعـم هـذا  المتحـدة، حيـث  والولايـات  الصيـن  بيـن 

فكـرة الاسـتقال عـن الصيـن.

تحديــات  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  وتواجــه 

مــن  العديــد  تواجههــا  التــي  تلــك  تشــبه  غامضــة،  اقتصاديــة 

البلــدان. فعلــى الرغــم مــن وجــود بعــض عامــات التعافــي فــي 

ــة تهــدد المســتقبل  عــام 2024، إلا أن هنــاك عــدة مخاطــر عالمي

الرئيســية  المخاطــر  هــذه  بيــن  ومــن  للمنطقــة،  الاقتصــادي 

التباطــؤ الاقتصــادي العالمــي الناجــم عــن ارتفــاع أســعار الفائــدة 

والتوتــرات الجيوسياســية، وهــو مــا يؤثــر ســلبًا علــى معــدلات 

النمــو فــي المنطقــة. وبالتالــي، قــد يحــدث انخفــاض فــي الطلــب 

الحكوميــة  الإيــرادات  علــى  بــدوره  يؤثــر  ممــا  الصــادرات،  علــى 

مــن  المنطقــة  تراجــع صــادرات  بســبب  الاقتصــادي  والنشــاط 

النفــط والغــاز ومواردهــا الأخــرى. وقــد يزيــد هذا الوضــع الضغوط 

الــدول العربيــة، ولا  التوازنــات الماليــة والخارجيــة لبعــض  علــى 

ســيما فــي ظــل الظــروف الماليــة العالميــة الصعبــة، وتقلبــات 

المحتملــة. الأساســية  الســلع  أســعار 

بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكل التضخــم تحديًــا آخــر، فعلــى الرغــم 

مــن بعــض الإشــارات إلــى تراجعــه فــي بعــض مناطــق العالــم؛ 

فــإن العديــد مــن الــدول العربيــة لا تــزال متخوفــة بســبب الارتفــاع 

المســتمر فــي تكاليــف الغــذاء والطاقــة فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

ويمكــن أن يُعــزَى هــذا التصعيــد إلــى الصــراع فــي أوكرانيا وعوامل 

عالميــة أخــرى أدت إلــى ارتفــاع أســعار الســلع الأساســية.

ــرات الجيوسياســية، ولا  ــر اســتمرار التوت ــك، يُثي ــى ذل بالإضافــة إل

ســيما التصعيــد الأخيــر فــي حــرب غــزة، مخــاوف جديــة؛ حيــث قــد 

تــؤدي تلــك التوتــرات إلــى تفاقــم الوضــع الســيئ لأمــن الطاقــة 

والغــذاء، وقطــع الطــرق التجاريــة الحيويــة، وعرقلــة الســياحة، 

ومــن الممكــن أن يكــون للصــراع الحالــي، الــذي يتصاعــد أو يتمــدد، 

فــي  الاقتصــادي  والنمــو  والاســتثمار  التجــارة  علــى  تأثيــر مدمــر 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وقــد تــم بالفعــل 

تخفيــض التوقعــات الاقتصاديــة للمنطقــة بنســبة 0.5 نقطــة 

مئويــة إلــى %2.9 مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي، وهــي نســبة 

أقــل مــن التوقعــات التــي تــم الإعــان عنهــا فــي أكتوبــر الماضــي.2   

فوفقًــا لكريســتالينا جورجيفــا، المديــرة العامــة لصنــدوق النقــد 

الدولــي، فــإن اقتصــاد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

تــزداد  فقــد  الصــراع  هــذا  اســتمر  وإذا  بالصــراع،  -بالفعــل-  تأثــر 

هــذه الآثــار خاصــة مــع اســتمرار هجمــات الحوثييــن علــى الســفن 

التجاريــة فــي البحــر الأحمــر والتــي قــد تــؤدي إلــى عرقلــة حركــة مــرور 
الســفن عبــر قنــاة الســويس.3

حصار السياحة: قبضة الحرب الخانقة

ــزة،  ــاع غـ ــاورة لقطـ ــادات المجـ ــياحة فـــي الاقتصـ ــاع السـ ــر قطـ تأثـ

والتـــي كانـــت تعانـــي -بالفعـــل- مـــن تراجـــع بســـبب جائحـــة كوفيـــد 

COVID-19، بشـــكل أكبـــر جـــراء الحـــرب الحاليـــة فـــي غـــزة نظـــرًا 

لقربهـــا مـــن منطقـــة الصـــراع، فقـــد كانـــت الـــدول المجـــاورة مثـــل 

فـــي  الســـياحة  لتعافـــي قطـــاع  مصـــر ولبنـــان والأردن تخطـــط 

عـــام 2023، حيـــث عـــادت مؤشـــرات الفنـــادق والنقـــل الجـــوي فـــي 

تلـــك المنطقـــة إلـــى المســـتويات التـــي كانـــت عليهـــا عـــام 2019 

ــغال  ــدلات إشـ ــدأت معـ ــا بـ ــرعان مـ ــن سـ ــر 2023، ولكـ ــل أكتوبـ قبـ

ـــدأت  ـــادق تنخفـــض بســـرعة بعـــد انـــدلاع الحـــرب. كمـــا ب غـــرف الفن

شـــركات الطيـــران وشـــركات الرحـــات البحريـــة ومشـــغلو الســـفر 

الدوليـــون بتقليـــص الخدمـــات أو تأجيلهـــا، وأعربـــت الشـــركات فـــي 

المنطقـــة عـــن قلقهـــا مـــن تأثيـــر الصـــراع المتواصـــل علـــى قطـــاع 

ــدًا.  ــوًا واعـ الســـياحة فـــي المنطقـــة، وهـــو قطـــاع كان يشـــهد نمـ

وبالفعـــل، أدت الآثـــار الناجمـــة عـــن الصـــراع إلـــى تحذيـــر حكومتـــي 

الولايـــات المتحـــدة وكنـــدا مواطنيهمـــا مـــن الســـفر إلـــى مصـــر 
ــرائيل.4 ــان وإسـ ولبنـ

الأجانــب  الســياح  عــدد  فــي  الحــاد  الانخفــاض  هــذا  ويُشــكل 

تهديــدًا خطيــرًا لهــذه الاقتصــادات التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 

الســياحة، حيــث تمثــل نســبة تتــراوح بيــن 12 و٪26 مــن إجمالــي 

حيويًــا  قطاعًــا  الســياحة  وتعــد  الأجنبيــة.  العملــة  مــن  دخلهــا 

للعديــد مــن دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 

حيــث كانــت تســهم بمــا يتــراوح بيــن 2 و٪20 مــن الناتــج المحلــي 

الإجمالــي، و5 و٪50 مــن صــادرات الســلع والخدمــات قبــل انتشــار 

أيضًــا  الســياحة  تعمــل  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة  كورونــا.  جائحــة 

أحــداث ســلبية ســتؤدي  وأي  الصدمــات،  كوســيلة لامتصــاص 

حتمًــا إلــى تباطــؤ النمــو. وتُعَــدُّ الســياحة ذات أهميــة بالغــة لهــذه 

البلــدان لأنهــا تعــزز الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتخلــق فــرص عمــل 

فــي مجموعــة متنوعــة مــن القطاعــات، منهــا مرافــق الإقامــة، 

وقطاعــات  والمطاعــم،  الســفر،  ووكاء  الطيــران،  وشــركات 

الترفيــه. ووفقًــا لبيانــات المجلــس العالمــي للســفر والســياحة 

الإجمالــي  المحلــي  الناتــج  مــن   15.2٪ نســبة  الســياحة  شــكلت 

لــلأردن، و٪13.7 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي للبنــان، و٪7.7 مــن 
الناتــج المحلــي الإجمالــي لمصــر فــي عــام 2022. 5

ــة علــى  ــرات علــى الســياحة فــي كل دول ــا بتوضيــح التأثي  وإذا قمن

فــي  والآثــار  الســياحة  وزارة  ســجلت  فقــد  بــالأردن،  بــدءًا  حــدة، 

الأردن انخفاضًــا ملحوظًــا فــي أعــداد الــزوار خــال فصــل الشــتاء، 
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ويرجــع ذلــك إلــى الحــرب المســتمرة فــي غــزة وموســم رمضــان. 

وبالمقارنــة مــع ينايــر 2023، تــم تســجيل انخفــاض بنســبة 32٪ 

فــي أعــداد الــزوار فــي اليــوم نفســه وإجمالــي عــدد الــزوار فــي عــام 

2024، حيــث بلــغ عــدد الســياح بشــكل عــام 469,800 فــي ينايــر 

2024، بانخفــاض مــن 504,000 فــي ينايــر 2023، ومــن بيــن هــؤلاء 

كان هنــاك 64,100 زائــر يوميًــا، بانخفــاض مــن 95,000 فــي ينايــر 

الفتــرة  مــع  بالمقارنــة   ،2024 ينايــر  وفــي  الســابق.  العــام  مــن 

نفســها مــن عــام 2023، انخفــض عــدد الســياح الأوروبييــن بنســبة 

كبيــرة تصــل إلــى ٪45 ليصــل إلــى 47,200 زائــر، فــي حيــن انخفــض 

عــدد الــزوار الآســيويين بنســبة ٪29.6 ليصــل إلــى 16,600 زائــر.6  

أمـــا لبنـــان، الـــذي يواجـــه مشـــاكل اقتصاديـــة هائلـــة منـــذ عـــام 2019، 

فقـــد مثلـــت الســـياحة حوالـــي ٪13.7 مـــن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 

فـــي عـــام 2023، بانخفـــاض قـــدره ٪18.9 فـــي عـــام 2019، ومـــن 

المتوقـــع أن توفّـــر الســـياحة 360 ألـــف وظيفـــة، أو مـــا يعـــادل 

٪19.8 مـــن إجمالـــي العمالـــة )وهـــو انخفـــاض ٪20.8 فـــي عـــام 

ــا إلـــى  ــران الكبـــرى مـــن رحاتهـ ــركات الطيـ ــا قللـــت شـ 2019(. كمـ

لبنـــان أو خفضـــت عـــدد الطائـــرات وجـــداول الرحـــات، ممـــا يشـــير 

ـــر. وأفـــادت  إلـــى أن قطـــاع الســـياحة فـــي البـــاد يعانـــي بشـــكل كبي

نقابـــات المطاعـــم اللبنانيـــة بـــأن أعمـــال المطاعـــم انخفضـــت 

إشـــغال  نســـبة  وتراجعـــت   ،2023 نوفمبـــر  فـــي   80٪ بنســـبة 

الفنـــادق مـــن ٪25 قبـــل حـــرب غـــزة إلـــى مـــا بيـــن 0 و٪7، كمـــا ســـبق 

لعـــدة دول تحذيـــر مواطنيهـــا مـــن الســـفر إلـــى لبنـــان، أو طلـــب 
ــه.7 ــة منـ ــادرة الفوريـ المغـ

ومــع ذلــك، عنــد مقارنــة الأردن ولبنــان مــع مصــر، يبــدو أن قطــاع 

الســياحة فــي مصــر واجــه صعوبــات أقــل حــدة حتــى الآن. فعلــى 

الرغــم مــن زيــادة عــدد الســياح الوافديــن فــي شــهر أكتوبــر 2023؛ 

فــإن التقاريــر الصــادرة فــي نهايــة العــام تشــير إلــى إلغــاء العديــد 

مــن الحجــوزات، خاصــة مــن المســافرين الغربييــن. وقــد صــرح 

المســئولون بــأن آثــار الصــراع بــدأت تظهــر علــى قطــاع الســياحة 

فــي جنــوب ســيناء بشــكل واضــح، حيث تمثل هــذه المنطقة 32٪ 

ــر مــن 50٪  ــم إلغــاء أكث ــي الســياحة فــي مصــر، حيــث ت مــن إجمال

مــن الرحــات المخططــة إلــى جنــوب ســيناء. وقدمــت صناعــة 

الســفر والســياحة فــي مصــر حوالــي 2.37 مليــون وظيفــة، أو مــا 

يعــادل ٪8.5 مــن إجمالــي العمالــة، فــي عــام 2022، بمــا فــي ذلــك 

التوظيــف المباشــر وغيــر المباشــر. ونظــرًا لأن هــذا القطــاع يعتبــر 

ا رئيســيًا للنقــد الأجنبــي، وتوافــر فــرص العمــل المتعــددة،  مصــدرً
فــإن أي تراجــع إضافــي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي عليــه.8

للتصنيفات   »S&P Global  - بورز  آند  »استاندرد  وكالة  وقدرت 

قطاع  لتعطل  المحتملة  الاقتصادية  التأثيرات  الائتمانية 

ثاثة  تحليل  إلى  استنادًا  ولبنان،  والأردن  مصر  في  السياحة 

و30٪   10٪( السياحية  الإيرادات  لخسائر  مختلفة  سيناريوهات 

المحلي  الناتج  لانخفاض  التقييم  تقديرات  تتراوح  حيث  و70٪(، 

و1.8٪   0.3٪ بين   2022 عام  مع  بالمقارنة   2023 لعام  الإجمالي 

الأردن، وبين ٪3.3 و٪22.9 في  في مصر، وبين ٪1.2 و٪8.5 في 

لبنان. وبسبب هذه التحديات، تم تخفيض توقعات النمو لعامي 

2023 و2024 إلى حوالي ٪2.6 لكل منهم، مما يعد انخفاضًا عن 

من  تقترب  كانت  التي   2024 عام  في  للنمو  السابقة  التوقعات 

World Travel and Tourism Council :المصدر
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قطاع  تتجاوز  تداعيات  للصراع  السلبي  الأثر  يشمل  كما    9.3٪
السياحة، منها انخفاض الاستثمار، وتباطؤ الطلب على الواردات 

في المنطقة.

تحديات حاسمة: الأثر الاقتصـادي لحرب غزة

تواجه منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا تحديات كبيرة 
ناجمـــة عـــن تحويل التجـــارة، وارتفـــاع تكاليـــف النقـــل والخدمات 
اللوجســـتية، وتُعـــزَى هذه التحديات بشـــكل كبير إلـــى الصراعات 
المســـتمرة فـــي المنطقـــة، حيـــث ينخفـــض حجـــم التجـــارة عادةً 
التجاريـــة  الطـــرق  لأن  المحتملـــة،  الصراعـــات  تلـــك  ظـــل  فـــي 
الحيويـــة، مثـــل قنـــاة الســـويس ومضيـــق هرمـــز، قـــد تكـــون لها 
تأثيـــرات طويلـــة المدى على التجـــارة المحليـــة والدولية، وتعرض 
الصراعـــات الطويلة الأمد اســـتمرارية تشـــغيل قناة الســـويس 
وســـامتها للخطـــر، كما وضح مـــن خال الحادث الـــذي وقع في 
عام 2021 عندما تعطلت ســـفينة حاويـــات عرقلت حركة الماحة 
وأدت إلى زيادة أســـعار الشـــحن. وعلى الرغم من أن هذه الطرق 
لـــم تتأثر مباشـــرة بحرب غـــزة، إلا أن الاضطرابـــات المحتملة في 
منطقـــة البحر الأحمـــر تثير المخاوف بشـــأن العقبـــات الإضافية 

التي قـــد تواجـــه التجارة فـــي المنطقة.10

والتجـارة  الشـحن  مجـال  فـي  بوضـوح  السـلبية  الآثـار  وتظهـر 
الإقليميـة، حيـث تقـوم شـركات الشـحن بتغييـر مسـاراتها بعيـدًا 
عـن طـرق العبـور فـي منطقـة الشـرق الأوسـط بسـبب هجمـات 
الطائـرات بـدون طيـار فـي البحـر الأحمـر وخليج عـدن، مما يزيد من 
تكاليـف التأميـن. وعلـى الرغـم مـن أن نحو ٪1.2 مـن الناتج المحلي 
الإجمالـي يأتـي مـن إيرادات قناة السـويس، وحوالي ٪2.2 يأتي من 
إيصـالات ميـزان المدفوعـات سـنويًا )وفـق بيانـات السـنة المالية 
2022/2023(؛ فإن مصر تعاني من خطر محدق. وقد صرح رئيس 
والاسـتياء  الحالـي  الحوثـي  الهجـوم  بـأن  السـويس  قنـاة  هيئـة 
علـى السـفن التجاريـة فـي البحـر الأحمـر أدى إلـى انخفـاض حركـة 
المـرور بنسـبة ٪40 مقارنـة بالفتـرة نفسـها مـن عـام 2023، ممـا 
اضطـر شـركات الشـحن الكبـرى إلـى اسـتخدام طـرق بديلـة. وفـي 
البحـر  اسـتقرار  عـدم  أن  المصريـة  الإعـام  وسـائل  ذكـرت  مايـو، 
الأحمر سـاهم في انخفاض دخل قناة السـويس حيث انخفضت 
الإيرادات بنسـبة %64.3 على أسـاس سـنوي. ومرت 1111 سـفينة 
عبـر القنـاة، بانخفـاض %54 عـن 2396 سـفينة تـم إحصاؤهـا فـي 
مايـو 2023. وشـهد مايـو عبـور 22 سـفينة فـي المتوسـط   لقنـاة 
السـويس يوميًـا، مقارنـة بــ 51 سـفينة فـي مايـو 2023. وتعد قناة 
السـويس مصـدرًا حيويًـا لعائـدات مصـر مـن النقـد الأجنبي. وعلى 
الهجمـات  فـإن  الإيـرادات،  لزيـادة  المبذولـة  الجهـود  مـن  الرغـم 
الأخيـرة أجبـرت السـفن علـى البحـث عـن طـرق بديلـة حـول رأس 
علـى  التضخميـة  الضغـوط  زيـادة  إلـى  أدى  الصالـح، ممـا  الرجـاء 

المنتجـات المسـتوردة.11

التجـارة  طـرق  علـى  متزايـدة  مخاطـر  ثمـة  ذلـك،  علـى  عـاوةً 
الأخـرى، مثـل شـرق البحـر الأبيـض المتوسـط، وساسـل التوريـد 
الأخـرى مثـل النقـل الجـوي، فـي حالـة تصاعـد الصـراع، وقـد تـؤدي 

زيـادة التعقيـد  إلـى  القيـود أو العقوبـات التجاريـة الأكثـر صرامـة 
والاضطرابات المحتملة في ساسل التوريد الدولية والتدفقات 
التجارية. ومن المحتمل أن تؤدي التوترات المسـتمرة إلى ارتفاع 
تكاليف الوقود والتشغيل، مما يزيد -بدوره- من تكاليف الشحن 
بشـكل أكبـر. ومـن المتوقـع أن يـؤدي ازديـاد مسـتوى عـدم اليقين 
إلـى تراجـع ثقـة المسـتثمرين وتناقص صافي تدفقات الاسـتثمار 
الأجنبـي المباشـر، ممـا سـيترتب عليـه تأثيـر سـلبي علـى القطـاع 

الخارجـي والنمـو الاقتصـادي العـام.12  

والاسـتثمار  بالتجـارة  وثيـق  العربيـة بشـكل  الاقتصـادات  ترتبـط 
وقـد وصـل  الأوروبـي،  والاتحـاد  المتحـدة  والولايـات  الصيـن  مـع 
المتحـدة  الولايـات  بيـن  والخدمـات  السـلع  فـي  التجـارة  حجـم 
والشـرق الأوسـط إلـى 212 مليـار دولار فـي عـام 2022، حيث بلغت 
الـواردات  قيمـة  وبلغـت  دولار،  مليـارات   103.6 الصـادرات  قيمـة 
108.5 مليـارات دولار. عـاوة علـى ذلـك، وصـل الاسـتثمار الأجنبـي 
 94.7 إلـى  الأوسـط  الشـرق  فـي  المتحـدة  للولايـات  المباشـر 
مليـار دولار فـي عـام 2022، مـع تصـدر القطاعـات الرئيسـية مثـل 
الشـركات القابضـة غيـر المصرفيـة والتصنيع والتعدين من حيث 

الاسـتثمار.13   مخـزون 

ووفقًــا لتوجيهــات صنــدوق النقــد الدولــي لإحصــاءات التجــارة، 
فقــد زاد إجمالــي حجــم التجــارة الثنائيــة بيــن الصيــن ودول منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مــن 284.3 مليــار دولار فــي 
عــام 2021 إلــى مــا يقــرب مــن 368.4 مليــار دولار فــي عــام 2022. 
واعتمــدت معظــم صــادرات المنطقــة إلــى الصيــن علــى قطاعــات 
المورديــن  أحــد  الصيــن  وتعــد  والكيماويــات.  والنفــط  التعديــن 
والصلــب،  الاســتهاكية،  الإلكترونيــة  للأجهــزة  الرئيســيين 
لمتعقــب  ووفقًــا  للمنطقــة.  المتقدمــة  والآلات  والأدويــة، 
الاســتثمار العالمــي الصينــي )CGIT( الصــادر عــن معهــد »أميركان 

إنتربرايــز - American Enterprice«، اســتثمرت الصيــن مــا يقــرب 
مــن 6.7 مليــارات دولار فــي مشــاريع التمويــل والبنــاء بمنطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي عــام 2022. عــاوة علــى 
ذلــك، اســتثمرت الصيــن بيــن عامــي 2013 و2021 حوالــي 152.4 

مليــار دولار فــي المنطقــة.14

ووفقًـا لتقريـر مجلـس الدولـة الصينـي، سـجل الشـرق الأوسـط 
أعلى معدل نمو تجاري للشـراكة مع الصين في عام 2022، حيث 
تحسـنت العاقـات التجاريـة بنسـبة %27.1 علـى أسـاس سـنوي، 
وتعتبر دول منطقة الشـرق الأوسـط الشـريك التجاري الرئيسـي 
دول  معظـم  تعتمـد  حيـث  الحالـي،  الوقـت  فـي  للصيـن  والأهـم 
المنطقـة علـى الصيـن فـي التبـادل التجـاري. وتأتـي هـذه العاقـة 
»الحـزام  مبـادرة  علـى  الصيـن  لاعتمـاد  نتيجـة  القويـة  التجاريـة 
اسـتثمارية  -بالفعـل- حصصًـا  الصيـن  تمتلـك  والطريـق«، حيـث 
الطـرق  طـول  علـى  للموانـئ  مشـروعًا  عشـرين  مـن  أكثـر  فـي 
تربـط منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال  التـي  الحيويـة  البحريـة 
إلـى ذلـك، تتمتـع الصيـن واثنتـا عشـرة دولـة  أفريقيـا. بالإضافـة 
الجامعـة  انضمـت  حيـث  شـاملة،  اسـتراتيجية  بعاقـات  عربيـة 
العربيـة وإحـدى وعشـرون دولـة عربيـة بشـكل رسـمي إلـى مبادرة 

والطريـق«.15 »الحـزام 
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الشــرق  دول  يَعتبــر  فإنــه  الأوروبــي،  بالاتحــاد  يتعلــق  وفيمــا 

الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك دول مجلــس التعــاون 

ــة الســعودية والإمــارات العربيــة  الخليجــي مثــل المملكــة العربي

البيانــات  لآخــر  ووفقًــا  حيوييــن.  تجارييــن  شــركاء  المتحــدة، 

المتاحــة، ارتفعــت قيمــة التبــادل التجــاري بيــن الاتحــاد الأوروبــي 

ــورو فــي عــام  ــار ي ــى 175.1 ملي ودول مجلــس التعــاون الخليجــي إل

ــورو فــي عــام  ــار ي ــة بـــ97.1 ملي ــى %78 مقارن ــادة تصــل إل 2022، بزي

والكيماويــات  والتعديــن  الوقــود  صناعــات  وتصــدرت   .2020

قائمــة الصــادرات، بينمــا تشــمل واردات الاتحــاد الأوروبــي بشــكل 

رئيســي صناعــات الســيارات والنقــل والكيماويــات والزراعــة. وفــي 

عــام 2020، بــرز الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره ثانــي أكبــر شــريك تجــاري 

لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، حيــث مثــل %12.3 مــن إجمالــي 

التجــارة العالميــة فــي الســلع لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول  واردات  مــن   17.8% أن  كمــا 

ــر شــريك اســتيراد،  ــي، ممــا يجعلهــا أكب مصدرهــا الاتحــاد الأوروب

فــي حيــن يحتــل أيضًــا المرتبــة الرابعــة كأكبــر شــريك تصديــر، حيــث 

يتلقــى %6.9 مــن صــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

عــاوة علــى ذلــك، تكشــف أحــدث البيانــات المتاحــة أن الاســتثمار 

الأجنبــي المباشــر لاتحــاد الأوروبــي فــي دول مجلــس التعــاون 

منطقــة  وفــي   .2018 عــام  فــي  يــورو  مليــار   76.9 بلــغ  الخليجــي 

الاســتثمار  متوســط  بلــغ  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

دولار  مليــار   292 مــن  أكثــر  الأوروبــي  لاتحــاد  المباشــر  الأجنبــي 
16 2014 و2017.  بيــن عامــي  ســنويًا 

بالإضافــة إلــى ذلــك، تحتــل منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا مكانــة بــارزة فــي صناعــة الطاقــة، حيــث تُســاهم بحوالــي 

%14 مــن إجمالــي إنتــاج الغــاز العالمي، ونحــو %35 من إنتاج النفط 

العربــي  الخليــج  دول  صــادرات  معظــم  توجيــه  ويتــم  العالمــي، 

الشــمالية  وأمريــكا  أوروبــا  نحــو  والنفــط  الطبيعــي  الغــاز  مــن 

ــاب المنــدب،  ــر عــدة نقــاط رئيســية، تشــمل مضيــق هرمــز، وب عب

وقنــاة الســويس، وخطــوط الأنابيــب الموجــودة فــي المنطقــة 

مثــل خــط ســوميد. وتســتحوذ ســت دول خليجيــة علــى أكثــر مــن 

نصــف واردات النفــط الصينيــة، ممــا يجعــل الصيــن أكبــر مســتورد 
للنفــط مــن بيــن جميــع الــدول.17

 ســاهمت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا معًــا فــي 

إمــدادات النفــط الخــام والغــاز الطبيعــي لاتحــاد الأوروبــي، حيــث 

بلغــت نســبتها %18 مــن إجمالــي واردات الاتحــاد الأوروبــي مــن 

النفــط الخــام، و%12.4 مــن وارداتــه مــن الغــاز الطبيعــي فــي عــام 

2020. وقــد تزايــدت أهميــة هــذه المنطقــة بشــكل خــاص بعــد 

الأزمــة بيــن روســيا وأوكرانيــا، حيــث زادت واردات الاتحــاد الأوروبــي 

مــن دول أخــرى لتعويــض التراجــع فــي إمــدادات النفــط الروســي. 

الاتحــاد  واردات  مــن   18% حوالــي  يأتــي  تحديــدًا،  أكثــر  وبشــكل 

الأوروبــي مــن وقــود الديــزل مــن المملكــة العربيــة الســعودية، 

هــذه  مــن   9.12% حوالــي  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  وشــكلت 
الــواردات فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2023. 18

الدوليــة لمســتوردي  المقدمــة مــن المجموعــة  للبيانــات  وفقًــا 

الغــاز الطبيعــي المســال، أظهــرت الــدول المصــدرة فــي منطقــة 
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صــادرات  فــي  ا  ممتــازً أداءً  أفريقيــا  وشــمال  الأوســط  الشــرق 

الثلــث  بلغــت حصتهــا حوالــي  حيــث  المســال،  الطبيعــي  الغــاز 

)%29( مــن إجمالــي شــحنات الغــاز الطبيعــي المســال فــي العــام 

2022. ومــن هــذه الحصــة، تــم توجيــه حوالــي %30 مــن صــادرات 

الغــاز الطبيعــي المســال فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

 4.5 بحوالــي  وتقــدر  نفســه،  العــام  خــال  أوروبــا  إلــى  أفريقيــا 
مليــارات قــدم مكعــب يوميًــا مــن الغــاز الطبيعــي المســال.19

مــن   12% حوالــي  العربــي  الخليــج  دول  2022، شــكلت  عــام  فــي 

الإجمالــي العــام لــواردات النفــط إلــى الولايــات المتحــدة، وبالتالــي 

%12 مــن إجمالــي واردات النفــط الخــام. وتمثلــت حصــة المملكــة 

العربيــة الســعودية، كأكبــر مصــدر للنفــط فــي منظمــة أوبــك، 

فــي حوالــي %7 مــن إجمالــي واردات النفــط إلــى الولايــات المتحــدة 
وكذلــك %7 مــن واردات النفــط الخــام.20

وتشــير بيانــات خدمــات المســتخلصات الكيميائيــة إلــى انخفــاض 

واردات أوروبــا مــن النفــط بنســبة ٪20 بيــن الأول والســابع عشــر 

مــن ينايــر، جــراء الهجمــات التــي نفذتهــا جماعــة الحوثييــن فــي 

البحــر الأحمــر، حيــث تــم تســجيل متوســط يومــي للــواردات بلــغ 

2.3 مليــون برميــل، بالمقارنــة مــع 2.9 مليــون برميــل يوميًــا فــي 

ديســمبر الماضــي. وفــي الفتــرة نفســها، أظهــرت الإحصائيــات 

تراجعًــا فــي الــواردات مــن الكويــت والمملكــة العربيــة الســعودية 

والهنــد بنســب تصــل إلــى ٪43 و٪15 و٪31 علــى التوالــي، مقارنــة 
بمســتويات ديســمبر الســابقة.21

الشــرق  منطقــة  علــى  داهمًــا  خطــرًا  التراجــع  هــذا  ويشــكل 

الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث يمكــن أن يتســبب أي تباطــؤ 

الرئيســية  الاقتصاديــة  القطاعــات  هــذه  مــن  أيٍّ  فــي  إضافــي 

فــي تأثيــر ســلبي علــى المنطقــة برمتهــا. ويُعــد تقليــل صــادرات 

تراجــع الاســتثمار  النفطيــة، وكذلــك  النفطيــة وغيــر  المنتجــات 

الأجنبــي فــي المشــاريع المحليــة، نتيجــة محتملــة لهــذا التأثيــر. 

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن الارتفــاع الكبيــر والمســتمر فــي تكاليــف 

الطاقــة، الــذي قــد ينجــم عــن اضطرابــات فــي عمليــات الشــحن، 

يشــكل صدمــة ســلبية علــى العــرض لاقتصــاد العالمــي، وبالتالــي 

يُشــكل تهديــدًا لجهــود مكافحــة التضخــم العالمــي الجاريــة.

سُبل الخروج من هذا المأزق

تواجــه منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تحديــات كبيــرة، 

ومــن المتوقــع أن يواجــه الاقتصــاد العالمــي تأثيــرات عديــدة فــي 

المنطقــة  الاحقــة، حيــث تعرضــت  الســنوات  2024 وفــي  عــام 

لضربــة كبيــرة جــراء الصراعــات الأخيــرة، خصوصًــا حــرب غــزة التــي 

المنطقــة، حيــث تعتبــر  أثــرت ســلبًا علــى قطــاع الســياحة فــي 

ا رئيســيًا للدخــل فــي دول مثــل مصــر ولبنــان  الســياحة مصــدرً

والأردن. وفــي حــال اشــتداد الصــراع وتصاعــد التوتــرات وتحولهــا 

إلــى حــرب إقليميــة، فمــن المتوقــع أن تتفاقــم الأضــرار التــي لحقت 

بقطــاع الســياحة بالفعــل، وهــذا ســيؤدي إلــى خســائر واســعة 

النطــاق وزيــادة معــدلات البطالــة، نظــرًا للــدور الكبيــر الــذي يلعبــه 

قطــاع الســياحة فــي التوظيــف.

انقطــاع  علــى  يترتــب  أن  المتوقــع  مــن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

كبيــر  انخفــاض  المنطقــة  فــي  الرئيســية  التجاريــة  الطــرق 

تقــدر  خســائر  فــي  يتســبب  قــد  ممــا  والاســتثمار،  التجــارة  فــي 

بمليــارات الــدولارات. ونتيجــة لذلــك، وللتخفيــف مــن التداعيــات 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  علــى  يجــب  المســتقبلية، 

أفريقيــا تعزيــز عمليــات التجــارة الداخليــة فــي أقــرب وقــت ممكــن، 

وهــذا يســتلزم بــذل جهــود مركــزة لتحســين بعــض المجــالات. 

فــي الواقــع، يمكــن لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 

مــن  قليــل  عــدد  علــى  تركيزهــا  مــن  كبيــر  بشــكل  تســتفيد  أن 

ــي  ــادة الاســتثمار المحل ــة، وذلــك مــن خــال زي القطاعــات الحيوي

وتعزيــز التجــارة، ويتطلــب ذلــك إعطــاء الأولويــة لتيســير التجــارة 

البينيــة، مثــل تحريــر التجــارة وخفــض الحواجــز الجمركيــة، ويمكــن 

تحقيــق ذلــك عــن طريــق التوســع فــي إبــرام اتفاقيــات التجــارة 

الحــرة بيــن دول المنطقــة. عــاوة علــى ذلــك، يمكــن للمنطقــة 

أن تســتفيد مــن خــال تعزيــز التعــاون بيــن الــدول فــي عمليــات 

ــدول ذات المــوارد  ــن ال ــاج والمشــاريع المشــتركة، خاصــة بي الإنت

الوفيــرة والقــدرات التصنيعيــة القويــة، وبهــذه الطريقــة يمكــن 

ــة. ومــن الممكــن  ــات ساســل القيمــة الإقليمي اســتغال إمكان

مبــادرات  خــال  مــن  الوثيــق  الاقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  أيضًــا 

التكامــل التــي تهــدف إلــى تعزيــز الهويــة الإقليميــة، وذلــك مــن 

التعــاون الخليجــي. كمــا يمكــن  خــال منظمــات مثــل مجلــس 

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الاتصــالات  تحســين 

أفريقيــا، وتيســير التدفقــات التجاريــة مــن خــال الاســتثمار فــي 

الحديديــة،  والســكك  الموانــئ  مثــل  الإقليميــة،  النقــل  شــبكات 

لتســهيل التجــارة بيــن هــذه البلــدان.

وبنــاءً علــى ذلــك، يمكــن تطوير منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا كســوق داخليــة أكثــر حيويــة وتكامــلًا عــن طريــق تعزيــز 

التعــاون الإقليمــي وتعزيــز التجــارة الداخليــة. ومــن خــال هــذه 

الاســتراتيجية، يمكــن تقليــل تأثيــر التحديــات الخارجيــة، والكشــف 

عــن الإمكانــات الاقتصاديــة الهائلــة التــي تتمتــع بهــا المنطقــة، 

وبالتالــي جعلهــا أكثــر مرونــة فــي مواجهــة أي صدمــات خارجيــة 

ــل.  ــر والطوي ــى المــدى القصي عل



الحرب والاقتصاد: كيف تؤثر حرب غزة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

8

المـــــراجع

1. Bank, World. “Subdued Growth, Multiple Challenges.” Global 
Economic Prospects, January 1, 2024. https://www.worldbank.
org/en/publication/global-economic-prospects. 

2. Nouh, Khalid. “IMF’s Georgieva Addresses Gaza-Israel War, 
Saudi Tourism and Egypt Monetary Status.” Alarabiya News, 
February 11, 2024. https://english.alarabiya.net/business/
economy/2024/02/11/IMF-s-Georgieva-addresses-Gaza-Israel-
war-Saudi-tourism-and-Egypt-monetary-status. 

3. Writer, Staff. “IMF, World Bank Warn Gaza War, Red Sea Attacks 
Imperil Global Economy.” ZAWYA, February 12, 2024. https://
www.zawya.com/en/economy/global/imf-world-bank-warn-
gaza-war-red-sea-attacks-imperil-global-economy-n4ox8z84.

4. Chung, Christine. “War-Inflicted Slowdown Ends Robust Year 
for Tourism in Middle East.” The New York Times, November 30, 
2023. https://www.nytimes.com/2023/11/30/travel/tourism-
israel-jordan-lebanon-egypt.html. 

5. ESCWA, UNDP. “Expected Socioeconomic Impacts of the Gaza 
War on Neighbouring Countries in the Arab Region [En/Ar] 
- Egypt.” ReliefWeb, February 23, 2024. https://reliefweb.int/
report/egypt/expected-socioeconomic-impacts-gaza-war-
neighbouring-countries-arab-region-enar.

6. Weldali, Maria. “Winter Tourism Plummets amid Regional 
Turmoil.” Jordan Times, February 18, 2024. https://jordantimes.
com/news/local/winter-tourism-plummets-amid-regional-
turmoil. 

7. ESCWA, UNDP. “Expected Socioeconomic Impacts of the Gaza 
War on Neighbouring Countries in the Arab Region [En/Ar] 
- Egypt.” ReliefWeb, February 23, 2024. https://reliefweb.int/
report/egypt/expected-socioeconomic-impacts-gaza-war-
neighbouring-countries-arab-region-enar.

8. Khalid, Muhammed. “War on Gaza Has Moderate Impact on 
Egypt’s Tourism: Experts.” Ahramonline, October 29, 2023. 
https://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/511189/
Business/Economy/War-on-Gaza-has-moderate-impact-on-
Egypt’s-tourism.aspx.  

9. Global Ratings, S&P. “Mena Tourism Likely to Take a Hit 
from Israel-Hamas War.” MENA Tourism Likely To Take A Hit 
From Israel-Hamas War | S&P Global Ratings, November 
6, 2023. https://www.spglobal.com/ratings/en/research/
articles/231106-mena-tourism-likely-to-take-a-hit-from-israel-
hamas-war-12904008. 

10. Fund, International Monetary. “Middle East and Central Asia, 
January 2024.” International Monetary Fund, January 1, 2024. 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-
CCA/2024/Update/January/English/text.ashx. 

11. Bower, Edmund. “Suez Canal Revenues and Traffic Fell in May.” 
Arabian Gulf Business Insight, June 10, 2024. https://www.agbi.
com/trade/2024/06/suez-canal-revenues-traffic-fell-may.

12. Fund, International Monetary. “Middle East and Central Asia, 
January 2024.” International Monetary Fund, January 1, 2024. 
https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/REO/MCD-
CCA/2024/Update/January/English/text.ashx.

13. Trade Representative, United States. “Middle East/North Africa 
(MENA).” United States Trade Representative, 2022. https://
ustr.gov/countries-regions/europe-middle-east/middle-east/
north-africa#:~:text=U.S.%20goods%20and%20services%20
trade,billion%3B%20imports%20were%20%24108.5%20
billion. 

14. Research Service, Congressional. “China and the Middle East and 
North Africa (MENA).” Congressional Research Service, August 4, 
2023. https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12469. 

15. Aluf, Dale. “China’s Influence in the Middle East and Its 
Limitations.” The Diplomat, February 26, 2024. https://
thediplomat.com/2024/02/chinas-influence-in-the-middle-
east-and-its-limitations/.  

16. Commission, European. “EU Trade Relations with Gulf Region.” 
Trade, 2023. https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-
relationships-country-and-region/countries-and-regions/gulf-
region_en.  

17. Bradsher, Keith. “China’s Economic Stake in the Middle East: Its 
Thirst for Oil.” The New York Times, October 11, 2023. https://
www.nytimes.com/2023/10/11/business/china-oil-saudi-
arabia-iran.html. 

18. McWilliams, Ben, Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra, and 
Georg Zachmann. “The European Union-Russia Energy Divorce: 
State of Play.” Bruegel, February 22, 2024. https://www.bruegel.
org/analysis/european-union-russia-energy-divorce-state-play.  

19. Independent Statistics and Analysis, U.S. Energy Information 
Administration (EIA). “Countries in the Middle East and North 
Africa Supply about One-Third of Global LNG.” U.S. Energy 
Information Administration (EIA), December 5, 2023. https://
www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=61042. 

20. Independent statistics and analysis, U.S. Energy 
InformationAdministration - EIA -. “Oil and Petroleum 
Products Explained.” Oil imports and exports - U.S. Energy 
Information Administration (EIA), 2023. https://www.eia.gov/
energyexplained/oil-and-petroleum-products/imports-and-
exports.php.  

21. Norways, Kelly, Claudia Carpenter, and Nadia Bliznikova. 
“European Oil Product Imports Fall 20% in Jan on Red Sea 
Turmoil: CAS.” S&P Global Commodity Insights, January 17, 
2024. https://www.spglobal.com/commodityinsights/en/
market-insights/latest-news/oil/011724-european-oil-product-
imports-fall-20-in-jan-on-red-sea-turmoil-cas



مفترق طرق: إلى أين يتجه الشرق الأوسط - مركز الحبتور للأبحاث

9

حرب با بارود
كيف تؤثر المواجهة الجيواقتصادية على مستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

بقلم: محمد شادي

يشــهد النظــام العالمــي موجــة مــن التغيــرات الكاســحة التــي تؤثــر 

علــى كافــة أركانــه، وتأتــي هــذه التغيــرات فــي ظــلّ ظهــور لاعبيــن 

جــدد علــى الســاحة الدوليــة فــي تنافــس محتــدم مــع الاعبيــن 

إلــى  التنافــس  هــذا  أدى  وقــد  الكبــرى.  القــوى  مــن  التقليدييــن 

ظهــور ديناميــات غيــر تقليديــة بيــن هذيــن الفصيليــن عبــر مجــالات 

مختلفــة، ممتــدة إلــى مــا هــو أبعــد مــن الأطــر والمنظمــات الثنائية 

والإقليميــة وحتــى الدوليــة.

وقــد تجلــى هــذا الصــراع فــي العديــد مــن القضايــا العالميــة، وكان 

أبــرز ســماته، حيــث ظهــرت مامــح  التصعيــد الاقتصــادي هــو 

المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  الناحيــة  مــن  الاقتصــادي  الصــراع 

الأمثلــة  أبــرز  ولعــل  العســكرية.  أو  السياســية  الإجــراءات  عبــر 

والصــراع  الصينــي،  الأمريكــي  التصعيــد  الصراعــات  تلــك  علــى 

الروســي الغربــي. ونتيجــةً لذلــك قــد تــؤدي هــذه المواجهــات إلــى 

إنشــاء تــوازن جديــد للقــوى، مــا قــد يســفر عــن تحــول فــي النظــام 

العالمــي.

للصـراع  الحاليـة  التداعيـات  تحليـل  إلـى  المقـال  هـذا  يتطـرق 

الدائـر وتطوراتـه المسـتقبلية علـى الـدول العربيـة، بهـدف التنبـؤ 

الـدول. هـذه  علـى  الشـاملة  الاقتصاديـة  بالعواقـب 

سبر أغوار المواجهة الجيو-اقتصادية

تنشـأ المواجهـة الجيو-اقتصاديـة حينما تسـتخدم الـدول الأدوات 

الجيوسياسـية،  لتعزيـز مصالحهـا  الاقتصاديـة  والاسـتراتيجيات 

مـا يـؤدي -فـي كثيـر مـن الأحيـان- إلـى اشـتباكات مـع دول أخـرى. 

والجغرافيـا  الدولـي  الاقتصـاد  بيـن  التقاطـع  هـذا  ويتضمـن 

السياسـية منافسـة أو صراعًا يتم التعبير عنه من خال القنوات 
الاقتصاديـة.1

وفـي هـذا السـياق، يتـم تحديـد المكونـات الأساسـية للمواجهـة 

ودوافعهـا،  المتصارعـة  الأطـراف  خـال  مـن  الجيو-اقتصاديـة 

التأثيـر  ثـم  ومـن  المسـتخدمة،  وتكتيكاتهـا  واسـتراتيجياتها 

أدنـاه: المبيّـن  النحـو  علـى  عنهـا،  الناتجـة  والتداعيـات 
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الجهات الفاعلة ودوافعها

ويمكن تقسيم الجهات الفاعلة إلى ثاث فئات رئيسية، كما يلي:

الــدول القوميــة: تتمثــل دوافــع الــدول القوميــة فــي تحقيــق 	 

حيــث  لمواطنيهــا،  الاقتصاديــة  والرفاهيــة  القومــي  الأمــن 

الأدوات  اســتخدام  إلــى  الفاعلــة  الجهــات  هــذه  تســعى 

وتعزيــز  الأخــرى  الــدول  ســلوك  علــى  للتأثيــر  الاقتصاديــة، 

الوطنيــة. مصالحهــا 

أيضًــا 	  تشــارك  قــد  الحكوميــة:  غيــر  الفاعلــة  الجهــات 

كيانــات مثــل الشــركات والمنظمــات الإرهابيــة والنقابــات 

الإجراميــة فــي المواجهــات الجيو-اقتصاديــة لتحقيــق أهــداف 

سياســية. أو  اقتصاديــة 

الفئــة 	  هــذه  تعكــس  الأيديولوجيــة:  المنافســات 

العالمــي،  للنظــام  المتنافســة  الــرؤى  بيــن  التصادمــات 

مثــل الديمقراطيــة مقابــل الاســتبداد، وتتجلــى فــي شــكل 

تجاريــة. وقيــود  اقتصاديــة  منافســة 

الأدوات والتكتيكات

الأدوات  تشـير  الجيو-اقتصاديـة،  المواجهـات  سـياق  فـي 

الـدول  تسـتخدمها  التـي  الوسـائل  مجموعـة  إلـى  والتكتيـكات 

لتعزيز مصالحها الجيوسياسـية من خال الوسـائل الاقتصادية. 

مجموعتيـن  إلـى  والتكتيـكات  الأدوات  هـذه  تصنيـف  ويمكـن 

رئيسـيتين: الأولـى هـي الأدوات الاقتصاديـة التـي تتضمـن التجـارة، 

والاسـتثمار، والتاعـب بالعملـة، وفـرض العقوبـات الاقتصاديـة. 

والتضليـل،  الدعايـة  مثـل:  السياسـية  الأدوات  الثانيـة هـي  بينمـا 

القسـرية. والدبلوماسـية  الدبلوماسـي،  والضغـط 

تركـز هـذه الأسـاليب علـى أبعـاد متنوعـة لاقتصـاد، بهـدف 	 

تقويـض المنافسـين، أو اكتسـاب النفـوذ، أو تأميـن المـوارد 

الاقتصاديـة. 

محـددة 	  أهـداف  علـى  يعتمـد  الأدوات  هـذه  اختيـار  ولعـل 

المسـتهدفة. للـدول  الضعـف  ونقـاط 

وتعكـس التوجهـات الحديثة اسـتخدام التكنولوجيا كسـاح، 	 

المصالـح  لتحقيـق  العالميـة  التوريـد  ساسـل  واسـتغال 

الاقتصاديـة والسياسـية فـي السـاحة الدوليـة.

التأثير والعواقب

يُشــير التأثيــر إلــى الآثــار المباشــرة لإجــراء مــا أو تكتيــك معيــن 

يســتخدم فــي مواجهــة جيو-اقتصاديــة، في حين تشــمل العواقب 

النتائــج الأوســع والأطــول أجــلًا لهــذه المواجهــات، وتمتــد إلــى مــا 

هــو أبعــد مــن التأثيــرات المباشــرة، ويمكــن تقســيمها إلــى ثــاث 

فئــات رئيســية علــى النحــو التالــي:

التأثيـرات المباشـرة: تشـمل تعطـل التدفقـات التجاريـة 	 
أسـعار  وارتفـاع  الماليـة،  والاضطرابـات  والاسـتثمارية، 

الأساسـية. المسـتلزمات 

التأثيـرات غيـر المباشـرة: تتضمـن زيـادة النزعـة القوميـة، 	 
وضعـف التعـاون الدولـي، وزيـادة خطـر الصـراع المسـلح.

تؤثـر 	  آثـارًا غيـر مباشـرة  تمثـل  المقصـودة:  العواقـب غيـر 
التـي لا تشـارك بشـكل مباشـر فـي المواجهـة. الـدول  علـى 

جميـع  فـي  متسـارع  بشـكل  المواجهـات  تنتشـر  لذلـك،  ونتيجـةً 
الوقـت.  مـرور  مـع  وشـدتها  عددهـا  فـي  وتتزايـد  العالـم،  أنحـاء 
ولفهـم هـذا الوضـع المتوتـر بشـكل أفضـل، سنسـتعرض أربعـة 
أمثلـة علـى المواجهـات التـي تجتـاح مناطـق مختلفـة مـن العالـم.

ستار حديدي جديد بين روسيا والغرب

علـى مـدى عقـود مـن الزمـان، ظلـت العاقـة بيـن روسـيا والكتلـة 
الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشحونة 
الأيديولوجيـة،  الاختافـات  تغذيهـا  إذ  التاريخيـة،  بالتوتـرات 
المعقـدة.2 الاقتصاديـة  والعاقـات  الجيوسياسـي،  والتنافـس 

والرأسـمالية  الشـيوعية  بيـن  الأيديولوجيـة  المعـارك  تـزال  ولا 
مـن  الرغـم  علـى  العالمـي،  التأثيـر  علـى  للتنافـس  وقـودًا  تشـكّل 
التصعيـد  تصويـر  يتـم  مـا  فكثيـرًا  الحديـث.  العصـر  فـي  تطورهـا 
الروسـي على أنه محاولة لاسـتعادة نفوذها في السـاحة الدولية، 
فـي حيـن ينظـر الغـرب إلـى هـذا التصعيـد باعتبـاره تحديًـا لسـيادته 
حيـث  بظالهـا،  تلقـي  التاريخيـة  الخافـات  تـزال  ولا  المعتـادة. 
تـرى روسـيا أن توسّـع حلـف شـمال الأطلسـي بمثابـة محاصـرة 
لنفوذهـا، فـي حيـن يؤكـد الغـرب علـى الوعـود التي لـم تتحقق فيما 

يتصـل بالاندمـاج فـي نظـام مـا بعـد الحـرب البـاردة.3

بفِعـل توسـع منظمـة حلـف  التاريخـي  العـبء  وقـد تفاقـم هـذا 
شـمال الأطلسـي، الـذي تأسـس فـي البدايـة لمواجهـة التهديـد 
السـوفيتي أثنـاء الحـرب البـاردة، والـذي أصبـح الآن نقطـة خـاف 
وبالإضافـة  الحاليـة.  الجيو-اقتصاديـة  المواجهـة  فـي  رئيسـية 
إلـى ذلـك، فقـد أدى ذلـك إلـى زيـادة الإنفـاق العسـكري علـى كا 
الجانبيـن، وتحويـل المـوارد بعيـدًا عـن الأولويـات الأخـرى، وتأجيـج 
سـباق التسـلح المتصاعد. عاوة على ذلك، تم اسـتخدام توسـع 
حلـف الناتـو مـن قبـل كا الجانبيـن لتبريـر أفعالهما وحشـد الدعم 
الشـعبي، ممـا أدى إلـى زيـادة ترسـيخ الخطابـات القائمـة وتصلب 
عائقًـا  باعتبارهـا  القضيـة  هـذه  بـرزت  لذلـك،  ونتيجـة  المواقـف. 
كبيـرًا أمـام حـل النزاعـات الجيو-اقتصاديـة والسياسـية الأوسـع.

الطاقــة  علــى  أوروبــا  اعتمــاد  فــإن  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 
الروســية يمنــح موســكو نفــوذًا اقتصاديًــا، يذكرنــا بديناميكيــات 
الســيطرة علــى المــوارد فــي الحــرب البــاردة. عــاوةً علــى ذلــك، 
فــإن الصــدام المســتمر بيــن الاقتصــادات التــي تُســيطر عليهــا 
تفاقــم  إلــى  يــؤدي  الســوق  التــي تحركهــا  الدولــة والاقتصــادات 



مفترق طرق: إلى أين يتجه الشرق الأوسط - مركز الحبتور للأبحاث

11

التوتــرات الاقتصاديــة واحتمــالات الصــراع. تؤثــر هــذه الموروثــات 
التاريخيــة علــى المصالــح الاســتراتيجية وقنــوات الاتصــال، ممــا 
يعيــق المســاعي الدبلوماســية ويعــزز عــدم الثقــة، وهــو مــا يــؤدي 

فــي النهايــة إلــى ظهــور جبهتيــن كبيرتيــن للمواجهــة.

الأزمة الأوكرانية

باتـــت الأزمـــة الأوكرانيـــة، التـــي كانـــت تتصاعـــد منـــذ عـــام 2014، 
بيـــن  الجيو-اقتصاديـــة  المواجهـــة  فـــي  كبيـــرة  اشـــتعال  نقطـــة 
روســـيا والغـــرب، حيـــث تتشـــابك أصولهـــا بشـــكل عميـــق مـــع 
ـــة،  ـــة، والفـــوارق الأيديولوجي ـــم التاريخي تفاعـــل معقـــد بيـــن المظال

المتنافســـة. الاســـتراتيجية  والمصالـــح 

وقـــد اســـتجاب الغـــرب للأزمـــة الأوكرانيـــة بنهـــج متعـــدد الجوانـــب 

كمـــا يلـــي:

	 فـرض العقوبـات: فرضـت الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 

أفـرادًا  خالهـا  مـن  اسـتهدفت  روسـيا،  علـى  مختلفـة  عقوبـات 

وتهـدف  الروسـي.  الاقتصـاد  مـن  محـددة  وقطاعـات  وشـركات 

روسـيا  علـى  اقتصاديـة  ضغـوط  ممارسـة  إلـى  العقوبـات  هـذه 

التالـي  الجـدول  ويوضـح  إضافيـة.4  عدوانيـة  أعمـال  أي  وتثبيـط 

العقوبـات التـي فرضتهـا الكتلـة الغربيـة اعتبـارًا مـن فبرايـر 2022.

التأثير  تفاصيل العقوبات  التاريخ  الدولة 

محدودية الوصول إلى التمويل 	 

قيود السفر على الأفراد الخاضعين 	 

للعقوبات الدولي 

العقوبات المستهدفة: الأفراد والبنوك 

والشركات
22 فبراير، 2024

الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة 

وكندا واليابان وأستراليا

انخفاض قيمة الروبل	 

هروب رؤوس الأموال من روسيا	 

اضطرابات التجارة	 

عقوبات أوسع نطاقًا: 

تجميد الأصول لدى البنك المركزي 	 

الروسي 

فصل بعض البنوك الروسية المختارة 	 

 ”SWIFT عن شبكة “سويفت

قيود التصدير على التكنولوجيا والسلع 	 

الأخرى

24 فبراير، 2024 
الاتحاد الأوروبي واليابان 

وأستراليا

تأثير محدود على قدرات الجيش 	 

الروسي

الحزمة الأولى: 

حظر بيع الأسلحة إلى روسيا 	 

قيود على التأشيرات للمسئولين 	 

الروس

2 مارس، 2022 الاتحاد الأوروبي

زيادة الضغط على الاقتصاد 	 

الروسي

الحزمة الثانية: 

حظر استيراد الفحم من روسيا	 

فرض عقوبات إضافية على أفراد 	 

معينين

8 مارس، 2022 الاتحاد الأوروبي

زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد 	 

العالمي

عقوبات إضافية: 

حظر الاستثمارات الجديدة في روسيا	 

قيود على صادرات السلع الفاخرة إلى 	 

روسيا

11 مارس، 2022

الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة 

وكندا واليابان وأستراليا

تأثير كبير على إيرادات النفط 	 

الروسية 

زيادة أسعار الطاقة عالميًا	 

الحزمة الثالثة: 

حظر استيراد النفط الروسي )تطبيق 	 

تدريجي( 

فرض عقوبات إضافية على الأفراد 	 

والكيانات

24 مارس، 2022 الاتحاد الأوروبي

جدول )1( - البعد الزمني للعقوبات الرئيسية التي فرضها الغرب على روسيا
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عرقلة التقدم التكنولوجي لروسيا 	 

مواصلة الضغط على النخب 	 

الروسية

استمرار العقوبات: 

حظر تصدير تكنولوجيا محددة إلى 	 

روسيا 

فرض عقوبات إضافية على الأفراد 	 

والكيانات

8 أبريل، 2022

الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة والمملكة المتحدة 

وكندا واليابان وأستراليا

زيادة الضغط على الاقتصاد 	 

الروسي

 الحزمة الرابعة: 

حظر استيراد معظم الفحم الروسي 	 

فرض عقوبات إضافية على الأفراد 	 

والكيانات

21 أبريل، 2022 الاتحاد الأوروبي

المزيد من الاضطرابات في التجارة 	 

الروسية

الحزمة الخامسة:

حظر استيراد الخشب الروسي 	 

فرض عقوبات إضافية على الأفراد 	 

والكيانات

5 مايو، 2022 الاتحاد الأوروبي

تأثير كبير على إيرادات النفط 	 

الروسية 

زيادة أسعار الطاقة عالميًا 	 

الحزمة السادسة: 

حظر جزئي على استيراد النفط الروسي 	 

)عن طريق البحر( 

عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات	 

3 يونيو، 2022 الاتحاد الأوروبي

تأثير محدود على اقتصاد روسيا	 

الحزمة السابعة:

حظر تصدير الذهب 	 

عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات	 

21 يوليو، 2022  الاتحاد الأوروبي

زيادة المضايقات على التجارة 	 

الروسية 

الحزمة الثامنة: 

حظر استيراد مجموعة متنوعة من 	 

السلع الروسية 

عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات	 

8 أغسطس، 

2022
الاتحاد الأوروبي

تأثير محدود على إيرادات النفط 	 

الروسية بسبب الأسواق البديلة 

الحزمة التاسعة: 

فرض حد أقصى لأسعار النفط 	 

الروسي 

عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات	 

5 ديسمبر، 2022 الاتحاد الأوروبي

تأثير كبير على إيرادات النفط 	 

الروسية 

زيادة في أسعار الطاقة عالميًا 	 

الحزمة العاشرة: 

حظر استيراد منتجات النفط الروسية 	 

عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات	 

8 يونيو، 2023  الاتحاد الأوروبي

تضاؤل القدرات العسكرية 	 

الروسية

زيادة الضغط على النخب الروسية	 

الحزمة الحادية عشرة: 

قيود على تصدير السلع ذات 	 

الاستخدام المزدوج 

تدابير للحد من عمليات نقل البضائع 	 

الخاضعة للعقوبات من سفينة إلى 

أخرى

عقوبات إضافية على الأفراد والكيانات	 

22 يونيو، 2023  الاتحاد الأوروبي

المصدر: تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من عدد من المصادر المتاحة حال طلبها.
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ـــات مـــن خـــال فـــرض مجموعـــة  ـــى العقوب وردّت روســـيا أيضًـــا عل

ـــات الخاصـــة بهـــا علـــى الغـــرب، ممـــا فـــرض ضغوطًـــا  مـــن العقوب

العالمـــي  الاقتصـــاد  وأعـــاق  الأوروبـــي،  الاقتصـــاد  علـــى  كبيـــرة 

بشـــكل عـــام، ولا ســـيما فـــي أعقـــاب الصعوبـــات الناجمـــة عـــن 

جائحـــة كوفيـــد - COVID-19. يوضـــح الجـــدول التالـــي العقوبـــات 

ــر 2022. ــدءًا مـــن فبرايـ ــيا بـ ــا روسـ ــي بدأتهـ المضـــادة التـ

أزمة الطاقة

ا رئيسـيًا للنفـط والغـاز، خاصـة  إن مكانـة روسـيا باعتبارهـا مصـدرً
ا كبيـرًا مـن النفـوذ فـي الأزمـة الأوكرانيـة  إلـى أوروبـا، تمنحهـا قـدرً

المسـتمرة. وينشـأ هـذا الثقـل مـن عـدة عوامـل، منهـا:

	 الهيمنـة علـى السـوق: تعد روسـيا أكبر مصـدر للغاز الطبيعي 
ا  فـي العالـم، كمـا أنهـا منتـج رئيسـي للنفـط، حيـث توفـر جـزءًا كبيـرً
اعتمـاد  أن  إلـى  بالإضافـة  الطاقـة.5  مـن  أوروبـا  احتياجـات  مـن 
الـدول الأوروبيـة علـى الطاقـة الروسـية يجعلهـا عرضـة لانقطـاع 

الإمـدادات أو التاعـب بالأسـعار.

التأثير  العقوبات/التدابير المضادة التاريخ 

دعم سعر صرف الروبل 	 
قيود على وصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق 	 

الروسية
28 فبراير، 2022 حظر بيع الروبل من قبل الأفراد والكيانات الأجنبية

زيادة في الطلب على الروبل 	 
ضغط على إمدادات الطاقة الأوروبية	 

 اشتراط قيام »الدول غير الصديقة« بإجراء مدفوعات
الغاز بالروبل

5 مارس، 2022

تدهور العاقات الدبلوماسية	 

تقليص قنوات الاتصال	 
طرد الدبلوماسيين من »الدول غير الصديقة« 10 مارس، 2022

تأثير محدود على الاقتصادات الغربية 	 

احتمالية زيادة أسعار الغذاء في روسيا	 

 حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية من »الدول غير
»الصديقة

16 مارس، 2022

تقليص التعاون الدولي	 

عزل روسيا عن المؤسسات الأوروبية	 
تعليق المشاركة في مجلس أوروبا 27 أبريل، 2022

اضطرابات في إمدادات الطاقة الأوروبية 	 
زيادة في أسعار الطاقة الأوروبية	 

وقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا 15 مايو، 2022

تثبيط الاستثمارات الأجنبية في روسيا 	 
تحديات قانونية محتملة	 

تأميم أصول الشركات الأجنبية التي تغادر روسيا 30 يونيو، 2022

زيادة الاضطراب الغذائي العالمي 	 
ضغط على الدول النامية التي تعتمد على القمح 	 

الروسي
تقييد التصدير على الحبوب

1 أغسطس، 
2022

تصاعد الصراع في أوكرانيا 	 
ضغوط اقتصادية واجتماعية داخلية في روسيا	 

تعبئة جزئية للقوات الاحتياطية العسكرية 21 سبتمبر، 2022

المصدر: تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من عدد من المصادر المتاحة حال طلبها.

جدول )2( - العقوبات المضادة التي فرضتها روسيا على الكتلة الغربية بدءًا من فبراير 2022
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يوضح الرسـم البياني السـابق كيف حاولت أوروبا السـيطرة على 
سـوق الغاز باسـتخدام بدائل أخرى، خاصة من المملكة المتحدة 
والسـويد. ففيمـا يتعلـق بالغـاز الطبيعـي والغـاز المسـال، فقـد 
سـيطرت الولايـات المتحـدة -إلـى حـد كبيـر- على السـوق الأوروبية 
بعـد أن حلـت محـل روسـيا، ممـا أدى إلـى اضطرابـات كبيـرة فـي 

ديناميكيـات السـوق وطـرق النقـل.

السـيطرة علـى البنيـة التحتيـة: تسـيطر روسـيا على البنية 	 
التحتيـة الحيويـة للطاقـة، بمـا فـي ذلك خطـوط الأنابيب التي 
تنقـل الغـاز إلـى أوروبـا. هذه السـيطرة الماديـة تزيد من قوة 

نفوذهـا وتسـمح لهـا بالتأثيـر علـى تدفق مـوارد الطاقة .

البدائـل المحـدودة: علـى المـدى القصيـر، كان لـدى الـدول 	 
الأوروبيـة بدائـل محـدودة لتلبيـة احتياجاتها من الطاقة، مما 
يجعلهـا تعتمـد علـى الإمـدادات الروسـية، وهـذا الافتقـار إلى 
خيـارات التنويـع الفـوري يـؤدي إلـى تضخيـم نفـوذ روسـيا فـي 

المفاوضات.

كوسـيلة  الطاقـة  اسـتخدام  بشـأن  مخـاوف  الأزمـة  وأثـارت 
لممارسة النفوذ السياسي والاقتصادي. وقد واجه كا الطرفين 
اتهامـات بالاسـتفادة مـن مـوارد الطاقـة لأغـراض اسـتراتيجية. 
وقـد تعرضـت روسـيا لانتقـادات بسـبب تقييـد إمـدادات الغـاز إلى 
أوروبـا، والتاعـب بأسـعار الغـاز، وربـط إمـدادات الطاقة بمطالب 
جيوسياسـية أوسـع تتعلـق بالأزمـة الأوكرانيـة. علـى العكس من 
روسـيا  علـى  المفروضـة  الغربيـة  العقوبـات  أن  حيـن  فـي  ذلـك، 

قـد لا تسـتهدف صـادرات الطاقـة بشـكل مباشـر، إلا أنهـا أثـرت 
عـدم  حالـة  تعزيـز  خـال  مـن  القطـاع  علـى  مباشـر  غيـر  بشـكل 

الاسـتثمارات. وإعاقـة  اليقيـن 

مـن  جوانـب مختلفـة  علـى  تأثيـر عميـق  الجبهتيـن  لـكا  كان  لقـد 
أدنـاه: المبيـن  النحـو  علـى  رئيسـي  وبشـكل  الإقليمـي،  المشـهد 

الأمـن: أدى الصـراع إلـى زعزعـة اسـتقرار المنطقـة بشـكل 	 
ملحوظ، مما أثار المخاوف بشـأن حدوث مواجهة عسـكرية 

أوسـع بيـن روسـيا وحلـف شـمال الأطلسـي.

الأزمـة الإنسـانية: أدى القتـال الدائـر فـي شـرق أوكرانيـا إلى 	 
نـزوح الماييـن مـن الأفـراد، وإلحـاق أضـرار جسـيمة بالبنيـة 

التحتية.

التجـارة: أدت الأزمـة إلـى تعطيـل التدفقـات التجارية، وأثرت 	 
على أسـعار الطاقة، وسـاهمت في تفاقم حالة عدم اليقين 

الاقتصـادي على نطاق أوسـع.

وقـد انعكسـت هـذه التحديـات الإقليميـة علـى السـاحة العالمية، 
ممـا أدى إلـى أربعـة تأثيـرات أساسـية:

الطاقـة 	  إمـدادات  انقطـاع  أثّـر  السـوق:  اسـتقرار  عـدم 
وتقلـب الأسـعار سـلبًا علـى أسـواق الطاقـة العالميـة، ممـا 
العالـم. أنحـاء  جميـع  فـي  والشـركات  المسـتهلكين  علـى  أثّـر 

تصاعد التوترات: أدى استخدام الطاقة كساح إلى تصعيد 	 
التوترات بين روسيا والغرب، مما قد يؤدي إلى عواقب غير 

مقصودة، ويعرض الجهود الدبلوماسية الأوسع للخطر.

Q1 2022 Q1 2023

38.1

38.8
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شكل )1( : مكانة روسيا المهيمنة في سوق الغاز الأوروبية في الربع الأول من عام 2022

النرويج آخرونالجزائرأذربيجانالمملكة المتحدةروسيا

Comext and Eurostat Estimates :المصدر
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للطاقـة 	  المتكـرر  الاسـتخدام  الأمـد:  طويلـة  الأضـرار 
كسـاح يمكـن أن يـؤدي إلـى تقويـض الثقـة وإعاقـة التعـاون 
طويـل الأمـد فـي قطـاع الطاقـة، ممـا يؤثـر علـى المنتجيـن 

سـواء. حـد  علـى  والمسـتهلكين 

تحــول الأســواق إلــى ســاحات للصــراع: التصعيــد بيــن 
الولايــات المتحــدة والصيــن

شـنت الولايـات المتحـدة حربًـا تجاريـة ضد الصين بدايـة من يوليو 
2018 بعـد اتهامهـا بالقيـام بممارسـات تضـر بشـدة بالعاقـات 
التجارية بين البلدين، وتسـاهم في زيادة العجز التجاري الأمريكي 
لصالـح الصيـن،6 ويأتـي ذلـك مـع ارتفـاع العجـز التجـاري الأمريكـي 

مـع الصيـن خـال العقـد الماضـي، كمـا يوضح الشـكل السـابق:

حيث يُظهر الشـكل، التطور السـريع للعجز التجاري بين البلدين، 
والـذي ارتفـع مـن 268 مليـار دولار فـي عـام 2008 إلـى 418 مليـار 
دولار فـي عـام 2018. وأرجعـت الولايـات المتحـدة هـذا التطـور إلـى 
الممارسـات التجاريـة غيـر السـليمة التـي اتخذتهـا الصيـن، ومـن 

أبرزها:7

سـرقة الملكيـة الفكريـة: اتُّهِمَـت الصيـن بسـرقة الملكيـة 	 

الفكريـة للشـركات الغربيـة، وخاصـة الأمريكيـة منهـا، سـواء 
عـن طريـق القرصنـة أو التقليـد أو الهندسـة العكسـية.

الإعانات الحكومية غير العادلة: اتهمت الولايات المتحدة 	 
الصين بتقديم إعانات حكومية غير عادلة للشركات الصينية 

يمنحها ميزة غير عادلة على المنافسين الأجانب.

التلاعب بالعملة: اتُّهِمَت الصين بالتاعب بعملتها لجعل 	 
صادراتها أكثر قدرة على المنافسة على مستوى العالم.

الوصـول إلـى الأسـواق: أثـارت الولايـات المتحـدة مخـاوف 	 
بشـأن الوصـول المحـدود للشـركات الأجنبيـة إلـى الأسـواق 

الصينيـة، وخاصـة فـي قطـاع التكنولوجيـا.

نقـل التكنولوجيـا: اتهمـت الولايـات المتحـدة الصيـن بإجبار 	 
الشـركات الأمريكيـة على نقـل التكنولوجيا والملكية الفكرية 

كشـرط للوصول إلى الأسـواق الصينية.

تعريفـات  المتحـدة  الولايـات  فرضـت  الادعـاءات،  هـذه  علـى  ردًا 
جمركيـة علـى مجموعـة واسـعة مـن الـواردات الصينيـة عبـر سـت 
ذروتهـا  وبلغـت  تقريبًـا،  شـهرًا  عشـر  ثمانيـة  مـدى  علـى  جـولات 
فـي  مفصـل  هـو  كمـا  دولار،  مليـار   944 قدرهـا  إجماليـة  بقيمـة 
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شكل )2( : تطور العجز التجاري الأمريكي مع الصين حتى عام 2022
بالمليار دولار

العجز التجاري الأمريكيالصادرات للصينالواردات من الصين

أعلى عجز في عام 2018 -
العام الذي بدأت فيه الحرب التجارية

United States Census Bureau :المصدر
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مـع  يتناقـض  أنـه  علـى  العقابيـة  التعريفـات  فـرض  إلـى  ويُنظـر 
التجـارة  الـذي حددتـه منظمـة  النحـو  الحـرة، علـى  التجـارة  مبـادئ 
العالمية، والتي تحظر أي شـكل من أشـكال المعاملة التمييزية، 
سـواء كانـت إيجابيـة أو سـلبية، تجـاه أي دولـة عضـو. هـذا المبـدأ، 
عندمـا  الصيـن  تبنتـه  رعايـة”،  الأكثـر  “الدولـة  بمبـدأ  المعـروف 
فرضـت رسـومًا وفقًـا لمبـدأ آخـر لمنظمـة التجـارة العالميـة، وهـو 
بتعريفـات  الصيـن  ردت  لذلـك،  ونتيجـة  بالمثـل.  المعاملـة  مبـدأ 

عقابيـة بلـغ مجموعهـا حوالـي 524 مليـار دولار.

وفـي ديسـمبر  2019، توصّـل الطرفـان إلـى اتفاق تشـتري بموجبه 
الصيـن مـا قيمتـه 200 مليـار دولار إضافية من المنتجات الزراعية 
الأمريكيـة  المنتجـات  مـن  وغيرهـا  المصنعـة  والسـلع  والطاقـة 
علـى مـدى العاميـن التالييـن. ومـع ذلـك، فقـد تعـرض هـذا الإجراء 
التجـارة  ممارسـات  علـى  الضـار  تأثيـره  بسـبب  لانتقـادات  أيضًـا 
محـددة،  تعريفـات  ذات  سـلع  بشـراء  الصيـن  يُلـزم  لأنـه  الحـرة، 
بمنتجـات  مقارنـة  المنافسـة  علـى  قـدرة  أقـل  كانـت  لـو  حتـى 
الـدول الأخـرى. وقـد اسـتمرت هـذه التعريفـات حتـى وقـت كتابـة 
هـذا التحليـل، مـع عـدم وجـود نيـة واضحـة مـن أي مـن الطرفيـن 
النزاعـات  لتسـوية  فعالـة  آليـات  حاليًـا  توجـد  لا  حيـث  لتعديلهـا، 

العالميـة. التجـارة  داخـل منظمـة 

حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين

وبعـــد توقـــف الحـــرب التجاريـــة بيـــن الطرفيـــن، شـــرعت الولايـــات 
المتحـــدة فـــي شـــكل جديـــد مـــن أشـــكال الصـــراع الاقتصـــادي، 
أُطلـــق عليـــه فيمـــا بعـــد الحـــرب التكنولوجيـــة، وكان هدفهـــا إعاقـــة 
ـــة ومنعهـــا مـــن الحصـــول  التقـــدم التكنولوجـــي للشـــركات الصيني
ـــي  ـــا الت ـــى التكنولوجي ـــي تضاهـــي أو تتفـــوق عل ـــا الت ـــى التكنولوجي عل
تمتلكهـــا الشـــركات الأمريكيـــة.8 ومـــن بيـــن التدابيـــر الرئيســـية 

المســـتخدمة مـــا يلـــي:

ضوابـــط التصديـــر: فرضـــت الولايـــات المتحـــدة قيـــودًا علـــى 	 
ـــى الصيـــن، بمـــا فـــي ذلـــك أشـــباه  ـــات إل ـــر بعـــض التقني تصدي
ــة.  ــات الحيويـ ــا مـــن التقنيـ ــات، وغيرهـ الموصـــات، والبرمجيـ
علـــى ســـبيل المثـــال، فرضـــت وزارة التجـــارة الأمريكيـــة قيـــودًا 
ــة إلـــى الشـــركات  ــادرات الرقائـــق الدقيقـــة المتقدمـ علـــى صـ
الصينيـــة، مثـــل شـــركة هـــواوي Huawei، والشـــركة الدوليـــة 
الإجـــراءات  هـــذه  وتهـــدف  الموصـــات.  أشـــباه  لتصنيـــع 
إلـــى منـــع نقـــل التكنولوجيـــا الحساســـة إلـــى الصيـــن، والتـــي 
تعتبرهـــا حكومـــة الولايـــات المتحـــدة تهديـــدًا محتمـــلًا لأمنهـــا 

القومـــي.

القيــود علــى الاســتثمار: فرضــت الولايــات المتحــدة أيضًــا 	 
قيــودًا علــى الاســتثمارات الصينيــة فــي بعــض الصناعــات 
الحيويــة، بمــا فــي ذلــك البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، قامــت لجنــة الاســتثمار الأجنبــي فــي الولايــات 
ــة فــي  ــق فــي الاســتثمارات الصيني المتحــدة بتكثيــف التدقي
شــركات التكنولوجيــا الأمريكيــة، لمنــع الشــركات الصينيــة 
ــا حساســة أو الســيطرة علــى  مــن الحصــول علــى تكنولوجي
ــئ وشــبكات الاتصــالات. ــة، مثــل الموان ــة الحيوي ــة التحتي البني

إدراج الشــركات الصينيــة علــى القائمــة الســوداء: أدرجت 	 
وزارة التجــارة الأمريكيــة العديــد مــن شــركات التكنولوجيــا 
 ،ZTE وزد تــي إي ،Huawei الصينيــة، بمــا فــي ذلــك هــواوي
علــى القائمــة الســوداء، ممــا حــد مــن قدرتهــا علــى التعامــل 
مــع الكيانــات الأمريكيــة. علــى ســبيل المثــال، فــي مايــو 2019، 
تمــت إضافــة شــركة هــواوي إلــى قائمــة الكيانــات، ممــا منــع 
هــذه  مــع  تجاريــة  أعمــال  إجــراء  مــن  الأمريكيــة  الشــركات 
بســبب  الإجــراء  هــذا  اتخــاذ  وتــم  تراخيــص.  دون  الكيانــات 

جدول )3( - جولات الرسوم الجمركية العقابية الأمريكية على المنتجات الصينية

معدل التعريفة العقابيةقيمة السلع )بالمليار دولار((التاريخالجولة

%63425 يوليو، 2018الأولى

%235025 أغسطس، 2018الثانية

%2420010 سبتمبر، 2018الثالثة

%1020010 مايو، 2019الرابعة

%130015 أغسطس، 2019الخامسة

%1516015 سبتمبر، 2019السادسة

Tax Foundation :المصدر
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المخــاوف المتعلقــة بعاقــات هــذه الشــركات بالحكومــة 

الصينيــة والتهديــدات المحتملــة للأمــن القومــي.

المتزايـد للشـركات الصينيـة فـي  العـدد  التالـي  ويوضـح الشـكل 

القائمـة، كمـا تـم تحديثـه آخـر مـرة فـي 25 يوليـو 2022.

حظـر التطبيقـات: حظـرت الولايـات المتحـدة أيضًـا العديـد 	 

مـن التطبيقـات المملوكـة للصيـن، بمـا فـي ذلـك “تيـك تـوك

تتعلـق  مخـاوف  بسـبب   ،”Wechat شـات  و”وي   ”TikTok

بخصوصيـة البيانـات وأمانهـا. ففـي أغسـطس 2020، وقّـع 

الرئيـس ترامـب أمـرًا تنفيذيًـا كان مـن شـأنه أن يحظـر فعليًـا 

المتحـدة،  الولايـات  فـي  شـات”  و”وي  تـوك”  “تيـك  تطبيـق 

ومـع ذلـك تـم رفـع هـذا الحظـر لاحقًـا بأوامـر مـن المحكمـة.

التأثيرات على دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

روسـيا  بيـن  المتصاعـدة  الجيو-اقتصاديـة  المواجهـة  تؤثـر  قـد 

علـى  تؤثـر  أن  المحتمـل  ومـن  المنطقـة،  علـى  والغـرب  والصيـن 

الـدول العربيـة بطـرق متعـددة الأوجه. وفي حين أن بعض الدول 

العربيـة ستسـتفيد مـن ارتفـاع أسـعار النفـط والغـاز علـى المـدى 

القصيـر، فـإن التوقعـات علـى المـدى الطويـل لا تزال غيـر مؤكدة. 

النمـو  تراجـع  إلـى  طويلـة  لفتـرة  الصـراع  اسـتمرار  يـؤدي  وقـد 

الاقتصـادي العالمـي، ممـا يؤثـر علـى الطلـب على صـادرات النفط 

العربيـة وربمـا يعيـق الاسـتثمارات الإقليميـة.

المواجهـة  تفـرض  الاقتصاديـة،  المخـاوف  إلـى  وبالإضافـة 

وقـد  أخـرى.  فـي مجـالات حاسـمة  العربيـة  الـدول  علـى  تحديـات 

تواجـه السـياحة، وهـي مصـدر مهـم للدخـل للكثيريـن، اضطرابـات 

بسـبب تغيـر أنمـاط السـفر وعـدم الاسـتقرار الإقليمـي. قـد تواجه 

قنـاة السـويس، وهـي طريـق تجـاري عالمـي حيـوي، اضطرابـات 

التوتـرات  أو  المشـددة  الأمنيـة  الإجـراءات  بسـبب  مباشـرة  غيـر 

الأوسـع. الإقليميـة 

ويتطلـب التعامـل مـع هذا المشـهد المعقد تبنـي الدول العربية 

اقتصاداتهـا،  تنويـع  ذلـك  فـي  بمـا  اسـتباقية،  اسـتراتيجيات 

البنيـة  فـي  والاسـتثمار  بديلـة،  تجاريـة  شـراكات  واستكشـاف 

التحتيـة المحليـة للتخفيـف مـن المخاطـر المحتملـة والاسـتفادة 

والتكيـف  الدقيـق  التحليـل  خـال  ومـن  الناشـئة.  الفـرص  مـن 

الاسـتراتيجي يُمكـن للـدول العربيـة التغلـب علـى تعقيـدات هـذا 

المشـهد الجيوسياسـي المتطـور وحمايـة مصالحهـا على المدى 

يلـي: مـا  التأثيـرات  الطويـل. وتشـمل 

أسعار النفط والغاز

فـي  التقلبـات  زيـادة  إلـى  الصـراع  أدى  الطاقـة:  أسـعار  ارتفـاع 

النفـط  أسـعار  ارتفـاع  إلـى  أدى  ممـا  العالميـة،  الطاقـة  أسـواق 

والغـاز. وعلـى المـدى القصيـر، قد يكون هذا مفيـدًا للدول العربية 

الرسـم  يُعـزز عائـدات صادراتهـا. ويوضـح  للنفـط، ممـا  المنتجـة 

البيانـي التالـي تقلبـات أسـعار النفـط بعـد المواجهتيـن.

50

شكل )3( : عدد الشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء، وفق آخر تحديث في 25 يوليو  2022
بالشركة الواحدة

تم إضافة 88 شركة في يوم واحد

يوليويونيومايوأبريل 2022

U.S. Department of Commerce’s :المصدر
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يوضـح الرسـم البيانـي الارتفـاع الملحـوظ فـي أسـعار خـام برنـت 
مدفوعًا بعاملين رئيسيين: الحرب الروسية الأوكرانية، وما تاها 
مـن نقـص فـي التقييـم المفـروض علـى أسـعار الطاقـة. ودفـع 
هـذا الارتفـاع الأسـعار إلـى مـا يقـرب مـن 101 دولار للبرميـل فـي 
المتوسـط طوال عام 2022. وعلى الرغم من التكيف الاقتصادي 
نسـبيًا،  الأسـعار مسـتقرة  الحـرب، ظلـت  عواقـب  مـع  العالمـي 
2023 حتـى  للبرميـل مـن عـام  ا  80 دولارً حيـث كانـت تحـوم حـول 

بدايـة عـام 2024.

عـدم اليقيـن علـى المـدى الطويـل: مـع ذلـك، تظـل التداعيـات 
طويلـة المـدى محاطـة بعـدم اليقين. وقد يؤدي اسـتمرار الصراع 
يضـر  قـد  ممـا  أكبـر،  بشـكل  الأسـعار  ارتفـاع  إلـى  طويلـة  لفتـرة 
صـادرات  علـى  الطلـب  علـى  ويؤثـر  العالمـي  الاقتصـادي  بالنمـو 

النفـط العربيـة،9 وهـو مـا يمكـن توضيحـه علـى النحـو التالـي:

مـدة وشـدة المواجهـة لا تـزال مجهولـة. فقـد يكـون صراعًـا 	 
طويـل الأمـد مـع تصاعـد التوتـرات، أو قـد يجـد طريقًـا نحـو 
التخطيـط  يجعـل  التنبـؤ  علـى  القـدرة  عـدم  أن  كمـا  الحـل. 
صعبًـا  أمـرًا  الاسـتراتيجية  القـرارات  واتخـاذ  المـدى  طويـل 

العربيـة. للبلـدان  بالنسـبة 

إعـادة 	  عمليـة  العالمـي  الجيوسياسـي  المشـهد  يشـهد 
تقييـم للتحالفـات، حيـث تعيـد الـدول تقييم شـراكتها وسـط 

تكتـات  ظهـور  إلـى  هـذا  يـؤدي  وقـد  المتطـورة.  الظـروف 
قـوى جديـدة وديناميكيـات متغيـرة، ممـا يؤثـر علـى الخيـارات 
يخلـق  أن  المحتمـل  ومـن  العربيـة،  للـدول  الاسـتراتيجية 

حـد سـواء. علـى  وتحديـات جديـدة  فرصًـا 

أسـواق 	  فـي  التقلبـات  زيـادة  إلـى  بالفعـل  المواجهـة  أدت 
نطـاق  علـى  الاقتصـادي  اليقيـن  وعـدم  العالميـة  الطاقـة 
أوسـع. ويمكـن أن تؤثـر حالـة عـدم اليقيـن هـذه سـلبًا علـى 
النمـو الاقتصـادي العالمـي، ممـا قـد يؤثـر علـى الطلـب علـى 
الإقليميـة.10 الاسـتثمارات  وإعاقـة  العربيـة  النفـط  صـادرات 

زخمًــا، 	  المتجــددة  الطاقــة  نحــو  العالمــي  التوجــه  يكتســب 
الحاليــة.  للأزمــة  اســتجابة  يتســارع  أن  المحتمــل  ومــن 
علــى  المــدى  طويلــة  تحديــات  التحــول  هــذا  يفــرض  وقــد 
علــى  كبيــر  بشــكل  تعتمــد  التــي  العربيــة  الاقتصــادات 
صــادرات النفــط والغــاز، ممــا يســتلزم بــذل جهــود التنويــع 

التكيــف. واســتراتيجيات 

الغذائيــة 	  الإمــدادات  ساســل  تعطيــل  إلــى  الصــراع  أدى 
بــدوره  وهــذا  الغذائيــة.  المــواد  أســعار  وزيــادة  العالميــة 
يشــكل تهديــدًا للأمــن الغذائــي فــي البلــدان العربيــة التــي 
تعتمــد علــى الــواردات الغذائيــة، ممــا قــد يثيــر اضطرابــات 

اســتقرار. وعــدم  اجتماعيــة 
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السياحة

ا  مـن المتوقـع أن يتأثـر قطـاع السـياحة فـي الـدول العربيـة تأثـرً
تحديـات  يواجـه  حيـث  المسـتمرة،  للصراعـات  نتيجـة  ملحوظًـا 

محتملـة. فـرص  ولديـه 

التحديات

إلـى 	  يـؤدي الصـراع  أنمـاط السـفر المضطربـة: يمكـن أن 
تغييـرات فـي سـلوك السـفر، حيـث مـن المحتمـل أن يتجنـب 
معينـة  مناطـق  إلـى  السـفر  الغربيـة  الـدول  مـن  السـياح 
يُنظَـر إليهـا علـى أنهـا غيـر مسـتقرة أو غيـر آمنـة. وقـد يـؤدي 
أسـواق  مـن  الوافديـن  السـياح  عـدد  انخفـاض  إلـى  ذلـك 
المصـادر التقليديـة، ممـا يؤثـر علـى الإيـرادات والتوظيـف فـي 

السـياحة. علـى  المعتمـدة  الاقتصـادات 

المخــاوف الأمنيــة: رغــم أن الإجــراءات الأمنيــة المشــددة 	 
إعاقــة  إلــى  تــؤدي  قــد  أنهــا  إلا  ضروريــة،  المنطقــة  فــي 
الســياحة مــن خــال خلــق جــو مــن المخــاوف واحتمــال زيــادة 

الســفر. نفقــات 

انكمـاش الاقتصـاد العالمـي: يمكـن أن تـؤدي حالـة عـدم 	 
اليقيـن الاقتصـادي الأوسـع نطاقًـا الناجمـة عـن المواجهـة 
المتـاح  الدخـل  يقلـل  ممـا  عالمـي،  اقتصـادي  تباطـؤ  إلـى 
ويُضعـف الطلـب الإجمالـي علـى السـفر، وبالتالـي يؤثـر علـى 

العربيـة. السـياحية  الوجهـات 

الفرص المحتملة

العربيـة 	  للـدول  يمكـن  السـياحة الإقليميـة:  التركيـز علـى 
خـال  مـن  الإقليميـة  السـياحة  إمكانـات  مـن  الاسـتفادة 
وشـمال  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  داخـل  للسـفر  الترويـج 
ا  تأثـرً الأقـل  المجـاورة  الـدول  مـن  الـزوار  وجـذب  أفريقيـا، 

العالمـي. بالصـراع 

تنويـع الأسـواق السـياحية: يمكـن أن يسـاعد استكشـاف 	 
التقليدييـن،  الغربييـن  السـياح  نطـاق  خـارج  بديلـة  أسـواق 
مثـل الصيـن وغيرهـا مـن الاقتصـادات الناشـئة، فـي تخفيـف 
الاعتمـاد علـى مناطـق محـددة وتوسـيع القاعـدة السـياحية.

فرصـة 	  الأزمـة  تمثـل  الداخليـة:  السـياحة  فـي  الاسـتثمار 
لاسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة للسـياحة المحليـة وعروضهـا، 
وتعزيـز  بلدانهـم  استكشـاف  علـى  المواطنيـن  وتشـجيع 

الداخليـة. السـياحة  إيـرادات 

الخاتمة

القـوى  بيـن  المسـتمرة  الجيو-اقتصاديـة  الصراعـات  تؤثـر 
العالميـة تأثيـرًا عميقًـا علـى الـدول العربيـة. وعلـى الرغـم مـن أن 
هنـاك فوائـد قصيـرة الأجـل نتيجـة لارتفـاع أسـعار الطاقـة، فـإن 
العواقـب طويلـة الأمـد تبقـى غيـر مؤكـدة. فقـد تتعـرض الـدول 
العربيـة لمخاطـر الركـود الاقتصـادي العالمـي المحتمل، وتعطل 
ساسـل التوريـد، وتقليـل تدفقـات الاسـتثمار. عـاوة علـى ذلـك، 
الـذي  السـياحة،  المتزايـدة قطـاع  تهـدد الاضطرابـات الإقليميـة 
يعتبـر قطاعًـا اقتصاديًـا حيويًـا بالنسـبة لكثيـر مـن دول المنطقـة.

مسـتقبل  وضمـان  المضطـرب  المشـهد  هـذا  علـى  وللتغلـب 
مـرن، يجـب علـى الـدول العربية التركيز بشـكل اسـتباقي على عدة 

رئيسـية: اسـتراتيجيات 

التنويـع الاقتصـادي: ثمـة ضـرورة ملحـة لتقليـل الاعتمـاد علـى 
الناشـئة،  القطاعـات  فـي  فالاسـتثمار  والغـاز.  النفـط  صـادرات 
مثـل التكنولوجيـا والصناعـات المسـتدامة، سـيعزز القـدرة علـى 

الصمـود فـي مواجهـة تقلبـات السـوق.

جديـدة  تجاريـة  عاقـات  إقامـة  البديلـة:  التجـارة  شـراكات 
بدائـل  توفـر  التقليدييـن  الشـركاء  تتجـاوز  أسـواق  واستكشـاف 

محـددة. مناطـق  علـى  الاعتمـاد  مـن  وتقلـل  قيمـة، 

التحالفات الاسـتراتيجية: بناء شـراكات متينة مع الاقتصادات 
تخفيـف  علـى  العربيـة  الـدول  سيسـاعد  والناشـئة  الراسـخة 
فـي  مكانتهـا  وتعزيـز  جديـدة،  أسـواق  إلـى  والوصـول  المخاطـر، 

متغيـر. عالمـي  نظـام 

والتعليـم  التحتيـة  البنيـة  فـي  الاسـتثمار  المحليـة:  التنميـة 
للنمـو  متيـن  أسـاس  لإنشـاء  الأهميـة  بالـغ  أمـر  والابتـكار 
الاقتصادي والاسـتقرار، وهذا من شـأنه أن يجعل الدول العربية 
أكثـر جاذبيـة كشـركاء فـي الاسـتثمار، ويسـاهم فـي تحقيـق الرخـاء 

الطويـل. المـدى  علـى 
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على حافة الهاوية 
كيف تهدد المضائق مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بقلم: مصطفى أحمد

نقـاط  علـى  كبيـر  بشـكل  العالميـة  التجـارة  حركـة  تدفـق  يعتمـد 

المسـطحات  هـذه  تربـط  حيـث  الاسـتراتيجية،  الضيقـة  العبـور 

وتعمـل  حجمًـا  الأكبـر  المسـطحات  بيـن  الضيقـة  المائيـة 

كممـرات حيويـة للنقـل البحـري. وتلعـب هـذه الشـرايين الحيويـة 

والمعروفـة بالمضائـق، دورًا لا غنـى عنـه فـي تسـهيل النشـاط 

الاقتصـادي العالمـي، والحفـاظ علـى الأمـن الدولـي. ولكـن عندمـا 

تقـع هـذه المضائـق فـي مناطـق تشـهد عـدم اسـتقرار سياسـي 

وتوتـرات متصاعـدة، يشـكل احتمـال تعرضهـا للخطـر وتعطلهـا 

الجيوسياسـي. المشـهد  علـى  كبيـرًا  تهديـدًا 

وتعـد منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا أفضـل مثـال 

لشـرح هـذا الوضـع المحفـوف بالمخاطـر، حيـث تضـم المنطقـة 

العديـد مـن المضائـق الحيويـة، مثـل مضيـق بـاب المنـدب وهرمـز 

أمـن  فـي  محوريًـا  دورًا  تلعـب  يجعلهـا  ممـا  السـويس،  وقنـاة 

الممـرات  هـذه  تعمـل  كمـا  الدوليـة،  والتجـارة  العالمـي  الطاقـة 

المائيـة كحلقـات وصـل حيويـة بيـن القـارات، حيث يمـر عبر مضيق 

هرمـز وحـده أكثـر مـن 17 مليون برميل من النفط يوميًا، مما يمثل 

نحـو خمـس الاسـتهاك العالمـي مـن النفط. بالإضافـة إلى ذلك، 

يمـر  إذ  العالميـة،  للتجـارة  رئيسـيًا  شـريانًا  السـويس  قنـاة  تُعـد 

مـن خالهـا أكثـر مـن ٪19 مـن البضائـع المنقولـة بالحاويـات فـي 

العالـم. وتعكـس هـذه الأهميـة الاقتصاديـة دور هـذه الممـرات 

كمصـادر حيويـة للدخـل لـدول منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 

أفريقيـا، حيـث تحقـق مصـر مليـارات الـدولارات مـن رسـوم عبـور 

علـى  كبيـر  بشـكل  الخليـج  دول  مـن  العديـد  وتعتمـد  القنـاة، 

صـادرات النفـط التـي تمـر عبـر مضائـق المنطقـة.

بأهميـة  المضائـق  تتمتـع  الاقتصاديـة،  أهميتهـا  جانـب  وإلـى 

للسـفن  جـدًا  هامـة  ممـرات  تعـد  فهـي  كبيـرة،  اسـتراتيجية 

تؤثـر  أن  يمكـن  محتملـة  مـرور  نقـاط  يجعلهـا  ممـا  العسـكرية، 

والتدخـات  الإقليميـة  القـوة  ديناميكيـات  علـى  كبيـر  بشـكل 

الدوليـة. فمثـلًا، يُعتبـر مضيـق هرمـز نقطـة عبـور مهمـة للخليـج 

الرئيسـيين،  النفـط  منتجـي  مـن  العديـد  يضـم  الـذي  العربـي، 

وبالتالـي سـيترتب علـى أي انقطـاع فـي التدفـق الحـر للماحـة عبـر 

هـذا المضيـق عواقـب بعيـدة المـدى، تؤثـر علـى إمـدادات الطاقـة 
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الحيويـة.  المـوارد  لتأميـن  دوليـة  تدخـات  إلـى  وتـؤدي  العالميـة، 

ومع ذلك، يتعرّض اسـتقرار هذه المضائق في المنطقة للعديد 

مـن التهديـدات، ممـا يعـرض دورهـا الحيـوي فـي التجـارة العالمية 

العديـد  مـن  المنطقـة  تعانـي  حيـث  للخطـر،  الإقليمـي  والأمـن 

مـن التوتـرات والصراعـات المسـتمرة، مثـل التوتـرات فـي البحـر 

الأحمـر، وتهديـد إيـران بإغـاق مضيـق هرمز، وغالبًـا ما تحتدم هذه 

المخـاوف  يثيـر  الحيويـة، ممـا  المضائـق  مـن  بالقـرب  الصراعـات 

بشـأن الاضطرابـات المحتملـة لحركـة المـرور البحريـة، وتصعيـد 

نطاقًـا. أوسـع  عسـكرية  مواجهـات  إلـى  التوتـرات 

عــاوة علــى ذلــك، يشــكل وجــود الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة 

هــذه  لأنشــطة  يمكــن  حيــث  آخــر،  كبيــرًا  تحديًــا  والقرصنــة 

ــل الأمــن  ــة، تعطي ــي تضــم المليشــيات والقراصن الجماعــات، الت

عبــر  الشــحن  عمليــات  لتعطيــل  بهجمــات  والقيــام  البحــري 

المضائــق. ولعــل أوضــح مثــال علــى ذلــك، هجمــات الحوثييــن 

الأخيــرة فــي البحــر الأحمــر، التــي توضــح المخاطــر المحتملــة التــي 

نقــاط  مــن  بالقــرب  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة  الجهــات  تشــكلها 

العبــور الحيويــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكل المخــاوف البيئيــة 

تهديــدات محتملــة لاســتقرار المضائــق، مثــل انســكابات النفــط، 

التــي قــد تُلحــق أضــرارًا كبيــرة بالنظــم البيئيــة البحريــة، وتعطــل 

طــرق التجــارة الحيويــة.

يشـرح هذا المقال باسـتفاضة الأهمية متعددة الأوجه لمضائق 

والاسـتراتيجية  الاقتصاديـة  أهميتهـا  مسـتعرضًا  المنطقـة، 

والتهديـدات  الكامنـة  الضعـف  نقـاط  وموضحًـا  والسياسـية، 

الحيويـة. المائيـة  الممـرات  بهـذه  المحيطـة  المحتملـة 

أهمية المضائق في المنطقة

يحتل الشرق الأوسط موقعًا استراتيجيًا على الساحة العالمية، 

حيـث يعمـل كحلقـة وصـل حيويـة بيـن القـارات، وقنـاة أساسـية 

للتجـارة الدوليـة والنقـل البحـري. وأحـد الأسـباب الرئيسـية لهـذه 

الأهميـة هـو احتـواء المنطقـة علـى عـدة مضائـق حاسـمة تلعـب 

ا بالغـة الأهميـة، منهـا: أدوارً

الأهمية الاقتصادية

والغـاز  النفـط  احتياطيـات  لأكبـر  موطنًـا  الأوسـط  الشـرق  يُعـد 

فـي العالـم، حيـث تلعـب دول مثـل المملكـة العربيـة السـعودية، 

فـي  جـدًا  كبيـرًا  ا  دورً والعـراق  إيـران،  المتحـدة،  العربيـة  الإمـارات 

الحيويـة  المـوارد  هـذه  وتُنقـل  العالميـة،  الطاقـة  وتصديـر  إنتـاج 

فـي المقـام الأول عبـر مضائـق المنطقـة، وخاصـة مضيـق هرمـز، 

الخليـج  مـن  النفـط  لصـادرات  حاسـمًا  مائيًـا  ممـرًا  يُعتبـر  الـذي 

العربـي، حيـث تشـير التقديـرات إلـى مرور أكثر مـن 17 مليون برميل 

خمـس  حوالـي  يُمثـل  مـا  وهـو  المضيـق،  عبـر  يوميًـا  النفـط  مـن 

أي  علـى  يترتـب  قـد  وبالتالـي،  النفـط.  مـن  العالمـي  الاسـتهاك 

عواقـب  المضيـق  هـذا  عبـر  للماحـة  الحـر  التدفـق  فـي  انقطـاع 

كارثيـة علـى الاقتصـاد العالمـي، ممـا يـؤدي إلـى ارتفـاع الأسـعار، 

وحـدوث تأثيـرات سـلبية علـى إمـدادات الطاقـة فـي جميـع أنحـاء 

العالـم.

البحــر  بيــن  الربــط  كمــا تلعــب قنــاة الســويس دورًا حيويًــا فــي 

الأحمــر والبحــر الأبيــض المتوســط، ممــا يقلــل بشــكل كبيــر مــن 

وقــت الســفر وتكاليــف التجــارة البحريــة بيــن آســيا وأوروبــا، حيــث 

يمــر عبــر القنــاة أكثــر مــن %19 مــن البضائــع المنقولــة بالحاويــات 

ا للتجــارة العالميــة. وبالإضافــة  ــم، ممــا يجعلهــا محــورً فــي العال

كبيــر  بشــكل  المنطقــة  تســهم  الطاقــة،  نقــل  فــي  دورهــا  إلــى 

فــي تســهيل التجــارة فــي الســلع الحيويــة الأخــرى والمنتجــات 

المصنعــة، وتعمــل المضائــق كممــرات حيويــة لهــذه الســلع، 

حيــث تربــط الأســواق الإقليميــة بشــبكات التجــارة العالميــة، ممــا 

يجعلهــا شــرايين لأمــن الطاقــة العالمــي والتجــارة الدوليــة.1  

ويمــر عبــر قنــاة الســويس حوالــي 17 ألــف ســفينة ســنويًا، تمثــل 

نحــو ٪12 مــن التجــارة العالميــة أو مــا يقــرب مــن تريليــون دولار 

مــن الســلع، التــي تشــمل النفــط الخــام والمكــرر، والإلكترونيــات، 

والقمــح، وغيرهــا. حيــث تشــير تقديــرات إدارة معلومــات الطاقــة 

الأمريكيــة لعــام 2016 إلــى أن قنــاة الســويس يمــر عبرهــا ســنويًا 

بــاب  يمــر عبــر مضيــق  فــي حيــن  النفــط،  مــن  برميــل  6 مليــون 

حوالــي  الحــزن”،  “بوابــة  باســم  بالعاميــة  المعــروف  المنــدب، 

5 مليــون برميــل، وهــذا المضيــق الضيــق بيــن اليمــن فــي شــبه 

الجزيــرة العربيــة وجيبوتــي فــي القــرن الأفريقــي يبلــغ عرضــه أكثــر 
ــا.2 ــلًا بحريً ــلًا مــن 17 مي قلي

فـي   2021 مـارس  فـي  السـويس  قنـاة  إغـاق  تسـبب  وقـد 

اضطرابـات كبيـرة فـي التجـارة العالمية، حيث تـم تعطيل ما يقدر 

بنحو 9.6 مليارات دولار من البضائع )ما يعادل 400 مليون دولار 

فـي السـاعة( لعـدة أيـام بسـبب طابـور طويـل مـن مئـات السـفن 

غيـر القـادرة علـى اسـتخدام القنـاة بعـد توقـف سـفينة الحاويـات 

الضخمـة “إيفـر جيفـنEver Given”، وسـلطت هـذه الأزمـة الضوء 

إلـى نقـاط  المائـي، بالإضافـة  الممـر  الحيويـة لهـذا  علـى الأهميـة 

الضعـف اللوجسـتية والبنيـة التحتيـة فيـه. وبالمثـل، فـإنّ النـزاع 

البحـر  التدفـق المسـتمر للمنتجـات عبـر  الـذي يعرقـل  المسـلح، 
الأحمـر، يهـدد بشـكل كبيـر الجدوى الاقتصادية لقناة السـويس.3

الأهمية الاستراتيجية

إلـى جانـب أهميتهـا الاقتصاديـة، تحمـل المضائـق فـي المنطقـة 

الإقليميـة  الفاعلـة  للجهـات  بالنسـبة  كبيـرة  اسـتراتيجية  أهميـة 

والدوليـة، حيـث تعمـل هـذه المضائـق كممـرات حاسـمة للسـفن 

العسـكرية، ممـا يسـمح بنشـر القـوات البحريـة وبسـط النفـوذ 

فـي جميـع أنحـاء المنطقـة، وتجعلهـا هذه الأهمية الاسـتراتيجية 

نقـاط عبـور محتملـة يمكـن أن تؤثـر بشـكل كبيـر علـى ديناميكيـات 

القـوة الإقليميـة والتدخـات الدوليـة. وأصبح مضيـق هرمز نقطة 

محوريـة للتوتـرات العسـكرية فـي المنطقـة، نظـرًا لـدوره الحيـوي 

فـي نقـل النفـط، حيـث توفـر السـيطرة عليـه نفـوذًا كبيـرًا للجهـات 
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الفاعلـة الإقليميـة، وكان مصـدرًا للخافـات مـع إيـران. ويقـع بـاب 

المحيـط  ويربـط  الأحمـر،  للبحـر  الجنوبـي  المدخـل  عنـد  المنـدب 

لحركـة  حيويًـا  ممـرًا  ويعـد  المتوسـط،  الأبيـض  بالبحـر  الهنـدي 

المرور البحرية بين أوروبا وأفريقيا وآسـيا. وبالتالي، يُضيف وجود 

هذه المضائق ذات الأهمية الاسـتراتيجية في منطقة تعاني من 

عـدم الاسـتقرار السياسـي والصراعـات المسـتمرة طبقـة أخـرى 

مـن التعقيـد إلـى المشـهد الجيوسياسـي فـي المنطقـة، لأن أي 

يمكـن  المضائـق  هـذه  عبـر  للماحـة  الحـر  التدفـق  فـي  تعطيـل 

أن تكـون لـه عواقـب بعيـدة المـدى، تـؤدي إلـى تصعيـد التوتـرات 

القائمـة وإشـعال صراعـات أوسـع نطاقًـا.

الأهمية السياسية

المشـهد  مـع  أيضًـا  المنطقـة  فـي  المضائـق  أهميـة  تتشـابك 

اشـتعال  بـؤر  بمثابـة  يجعلهـا  ممـا  فيهـا،  المعقـد  السياسـي 

محتملـة للتوتـرات السياسـية وتؤثـر علـى ديناميكيـات القـوة بيـن 

الجهـات الفاعلـة الإقليميـة والدوليـة، حيـث يُثيـر قـرب المضايـق 

مـن الصراعـات المسـتمرة والتوتـرات المتصاعـدة فـي المنطقـة 

مخـاوف بشـأن الاضطرابـات المحتملـة في حركة المـرور البحرية، 

أوسـع  سياسـية  نزاعـات  فـي  المضائـق  اسـتغال  وإمكانيـة 

نطاقًـا، حيـث غالبًـا مـا تتصاعـد التوتـرات بيـن إيـران ودول الخليـج 

بشـأن  المخـاوف  يُثيـر  ممـا  هرمـز،  مضيـق  محيـط  فـي  الأخـرى 

نشـوب  واحتمـال  النفـط  صـادرات  فـي  المحتملـة  الاضطرابـات 

عسـكرية. مواجهـات 

التهديدات التي توُاجه استقرار المضائق

القرصنة وظهور الجهات الفاعلة غير الحكومية 

منذ أكتوبر 2023، اسـتخدم الحوثيون، وهم مليشـيا تعرف باسـم 

“أنصـار الله الحوثـي”، الصواريـخ والطائـرات بـدون طيـار والسـفن 

الخارجيـة  التجـارة  عنيفـة ضـد  عمليـات  لتنفيـذ  الإيرانيـة  البحريـة 

علـى طـول ممـر التجـارة الرئيسـي فـي البحـر الأحمـر. وفـي وقـت 

لاحق، اسـتهدفت المليشـيا السـفن التي اعتقدت أن لها صات 

بإسـرائيل، وتطـورت هـذه الهجمـات إلـى هجمـات عشـوائية، مما 

والمناطـق  الأحمـر  البحـر  فـي  المسـلح  التوتـر  تصاعـد  إلـى  أدى 

المحيطـة بـه، مـع احتماليـة التصعيـد إلـى مواجهـات ذات نطـاق 
جغرافـي أكبـر.4

كانـت أنشـطة الحوثييـن فـي الصـراع جريئـة بشـكل خـاص، مـن 

بيـن جميـع هـذه الفصائـل، ويرجـع ذلـك فـي الغالـب إلـى بعدهـم 

يُطلـق  حيـث  الفعليـة،  المعركـة  سـاحة  عـن  الكبيـر  الجغرافـي 

التـي  إسـرائيل،  باتجـاه  باليسـتية  صواريـخ  باسـتمرار  الحوثيـون 

أكتوبـر،  وفـي  اليمـن.  مـن  ميـل   1000 مـن  أكثـر  بعـد  علـى  تقـع 

وأطلقـوا  إسـرائيل  ضـد  العدائيـة  أعمالهـم  عـن  رسـميًا  أعلنـوا 

عـددًا صغيـرًا مـن الصواريـخ علـى مينـاء إيـات الإسـرائيلي،5 ولكن 

جميـع الصواريـخ التـي تـم إطاقهـا مـن اليمـن، اعترضهـا نظـام 

البحريـة  القـوات  أو   “  Arrowآرو“ الإسـرائيلي  الصاروخـي  الدفـاع 

للحوثييـن  سـبق  كمـا  الأحمـر.  البحـر  فـي  المتمركـزة  الأمريكيـة 

أن شـنوا هجمـات صاروخيـة علـى أهـداف فـي المملكـة العربيـة 

السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة فـي وقـت سـابق.6 ويؤكد 

الحوثيـون أن الهجمـات هـي دليـل علـى تضامنهـم مـع حمـاس، 

عندمـا   ،2023 نوفمبـر  منتصـف  وفـي  الفلسـطينية.  نظيرتهـم 

أصبـح مـن الواضـح أنهـم يفتقـرون إلـى الصواريـخ الازمـة لإلحاق 

الضـرر المباشـر بإسـرائيل، حـوّل المتمـردون الحوثيـون تركيزهـم 

إلـى اسـتهداف السـفن التـي كانـت تمـر عبـر مضيـق بـاب المنـدب 

صواريـخ  إطـاق  الحوثييـن  تكتيـكات  وتضمنـت  الأحمـر،  والبحـر 

باليسـتية وطائـرات مسـيرة علـى حركـة المـرور البحريـة فـي البحـر 

السـفن  علـى  القـوة  باسـتخدام  الصعـود  عـن  فضـلًا  الأحمـر، 

السـريعة.7   والـزوارق  المروحيـات  باسـتخدام  عليهـا  والسـيطرة 

فــي 19 نوفمبــر 2023 ، اقتحــم المتمــردون الحوثيــون بقــوة ســفينة 

“جالاكســي ليــدرGalaxy Leader”، وســيطروا عليهــا، وهــي ســفينة 

شــحن تعــود جزئيًــا لرجــل أعمــال إســرائيلي. بعــد الســيطرة علــى 

ــاء  ــى مين ــم جــزر البهامــا، جــرى نقلهــا إل ــي تحمــل عل الســفينة الت

ســفينة  احتجــاز  وتــم  الحوثيــون،  عليــه  يســيطر  الــذي  الحديــدة 

“جالاكســي ليــدر” قبالــة ســواحل اليمــن، حيــث تــم احتجــاز طاقمهــا 

دون الســماح لهــم ســوى بإجــراء بعــض الاتصــالات المحــدودة 

مــع عائاتهــم. علــى مــدى الشــهر التالــي، نفــذ الحوثيــون مــا لا 

يقــل عــن 100 هجــوم متفــاوت الخطــورة ضــد 12 ســفينة تجاريــة 

مختلفــة فــي البحــر الأحمــر، ومعظمهــا ترتبــط بإســرائيل بدرجــة 

قليلــة، أو لا تمتلــك أي عاقــة مــع إســرائيل علــى الإطــاق.

تكنولوجيًــا  ابتــكارًا  الحوثيــة  الهجمــات  مــن  العديــد  أظهــرت 

باليســتي مضــاد  ملحوظًــا، ممــا قــد يمثــل أول نشــر لصــاروخ 

للســفن فــي القتــال مــن قبــل أي قــوة مســلحة، يمكــن لهــذه 

الصواريــخ عاليــة الســرعة التــي تحلــق علــى ارتفاعــات عاليــة أن 

العســكرية  للقــوات  يمكــن  الــذي  المــدى  كبيــر  بشــكل  توســع 

أن تهاجــم فيــه ســفن العــدو، ممــا يجعــل العديــد مــن أنظمــة 

الحوثيــون نوعيــن  الزمــن. ويمتلــك  الحاليــة عفــا عليهــا  الدفــاع 

وهمــا  للســفن،  المضــادة  الكبيــرة  الباليســتية  الصواريــخ  مــن 

مــن  مستنســخ  الأرجــح  علــى  وكاهمــا  و”تنكيــل”،  “عاصــف” 

أن  يبــدو  ذلــك،  ومــع  مســبقًا.  الموجــودة  الإيرانيــة  التصاميــم 

النمــاذج التــي يســتخدمها الحوثيــون تتمتــع بمســتوى أقــل نســبيًا 

مــن التطــور مقارنــة بتلــك التــي اختبرتهــا دول مثــل الصيــن فــي 

الجنوبــي. الصيــن  بحــر 

عسكرة البحر الأحمر

ردًا علــى التهديــد الحوثــي المتصاعــد، أطلقــت الولايــات المتحــدة 

عمليــة  وهــي   ،”Prosperity Guardian الازدهــار  “حــارس  عمليــة 

بحريــة متعــددة الجنســيات تهــدف إلــى حمايــة التجــارة البحريــة 

 20 العمليــة  هــذه  فــي  وشــاركت  الأحمــر،  البحــر  منطقــة  فــي 

دولــة، وشــهدت مشــاركة نشــطة فــي اعتــراض وتدميــر طائــرات 
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المتحــدة  الولايــات  مــن  ســفن  بقيــادة  طيــار،  بــدون  الحوثييــن 

وبريطانيــا. وفرنســا 

ومــع ذلــك، تواجــه العمليــة تعقيــدات بســبب اختــاف مســتويات 

الأوروبيــة،  الــدول  بعــض  رفضــت  فقــد  والتعــاون،  المشــاركة 

مثــل إســبانيا وإيطاليــا، وضــع ســفنها تحــت القيــادة الأمريكيــة 

شــمال  حلــف  يقودهــا  التــي  العمليــات  مفضلــة  المباشــرة، 

علــى  الضــوء  يُســلط  وهــذا  الأوروبــي،  الاتحــاد  أو  الأطلســي 

حــول  تســاؤلات  ويثيــر  التحالــف،  داخــل  المختلفــة  الأســاليب 

وحــدة الجهــود علــى المــدى الطويــل. كمــا أنّ الهيــكل الدقيــق 

والتفاصيــل التشــغيلية لفريــق العمــل لا تــزال غيــر واضحــة، ممــا 

يخلــق بعــضَ الغمــوض حــول كيفيــة تنســيق القــوات الوطنيــة 

لأنشــطتها. المختلفــة 

المتحــدة  الولايــات  نفــذت  البحريــة،  الجهــود  إلــى  بالإضافــة 

القــدرات  اســتهدفت   ،2024 ينايــر  فــي  غــارات جويــة  وبريطانيــا 

المتعلقــة  الحيويــة  التحتيــة  والبنيــة  للحوثييــن  العســكرية 

ببرنامجهــم الصاروخــي، ويمثــل هــذا تحــولًا محتمــلًا فــي سياســة 

الولايــات المتحــدة فــي اليمــن، ممــا يــدل علــى اتخاذهــا موقفًــا أكثــر 

حزمًــا ضــد الحوثييــن بعــد أن قلصــت فــي الســابق مشــاركتها فــي 

التحالــف الــذي تقــوده الســعودية. وتهــدف الغــارات الجويــة إلــى 

شــلّ قــدرة الحوثييــن علــى شــن هجمــات علــى ســفن الشــحن 
المنطقــة.8 الدولــي وزعزعــة اســتقرار 

علـى الرغـم مـن مصالحهـا الاقتصاديـة فـي المنطقـة وتعاونهـا 

القرصنـة،  مكافحـة  جهـود  فـي  الأمريكيـة  البحريـة  مـع  السـابق 

حافظـت الصيـن علـى دور أقـل نشـاطًا فـي الصراع مـع الحوثيين، 

تسـهيل  مثـل  الدبلوماسـية،  الجهـود  علـى  بكيـن  ركـزت  حيـث 

بينمـا  وإيـران،  السـعودية  العربيـة  المملكـة  بيـن  الأخيـر  الاتفـاق 

المرجـح  ومـن  المباشـر،  العسـكري  التدخـل  مـن  حـذرة  ظلـت 

أن ينبـع هـذا النهـج الحـذر مـن رغبـة الصيـن فـي تجنـب تصعيـد 

التوتـرات مـع الولايـات المتحـدة وحمايـة عاقاتهـا التجاريـة مـع 

جميـع الأطـراف المشـاركة فـي السياسـة الإقليميـة المعقـدة. 

ومـع ذلـك، انتقـدت الولايـات المتحـدة تقاعـس الصيـن، واتهمـت 

سـفينة  مـن  اسـتغاثة  نـداء  بتجاهـل  الصينيـة  الحربيـة  السـفن 

تعرضـت لهجـوم مـن قبـل الحوثييـن، ويبـرز هـذا الحـدث احتمـال 

المنطقـة،  المتحـدة والصيـن فـي  الولايـات  بيـن  احتـكاك  حـدوث 

علـى الرغـم مـن اهتمامهمـا المشـترك بالحفـاظ علـى الممـرات 

المفتوحـة. البحريـة 

تنصلـت إيـران، وهـي لاعـب إقليمـي رئيسـي وداعـم للحوثييـن، مـن 

مسـئوليتها حيـال الصـراع مـع إسـرائيل، مدعية أنهـا لم تكن على 

علـم بالهجمـات الصاروخيـة التـي شـنها الحوثيـون علـى إسـرائيل 

فـي أكتوبـر 2023، ويشـير هـذا الموقـف العلنـي إلـى رغبـة إيـران في 

تجنـب المواجهـة مـع إسـرائيل والحفاظ علـى عاقاتها مع الدول 

العربيـة الأخـرى. ومـع ذلـك، فـإن اسـتمرار دعـم إيـران للحوثييـن، 

عبـر عـدة طـرق منهـا تزويدهـم بالأسـلحة، يعكـس موقفًـا أكثـر 

تعقيـدًا، ويجعـل الشـبكة المعقـدة مـن التحالفات والمنافسـات 

فـي الشـرق الأوسـط مـن الصعـب التنبـؤ بكيفيـة تطـور تحركاتهـا 

في المسـتقبل.

الكوارث البيئية

يشكل احتمال وقوع الكوارث البيئية، مثل الانسكابات النفطية، 

الحيوية،  التجارة  يعطل طرق  وقد  البحرية،  للبيئة  كبيرًا  تهديدًا 

على  مدمرة  عواقب  الكوارث  هذه  لمثل  تكون  أن  يمكن  حيث 

النظم البيئية البحرية، مما يؤثر على مصايد الأسماك والسياحة، 

وربما تؤدي إلى أضرار اقتصادية وبيئية طويلة الأجل.

التابعـة   ،”Rubymarروبيمـار“ السـفينة  غـرق  عـن  الإعـان  أثـار 

لهجـوم  تعرضهـا  بعـد   ،2024 مـارس   2 فـي  بريطانيـة،  لشـركة 

بصاروخ باليستي حوثي مضاد في 18 فبراير 2024، مخاوف بشأن 

وتداعياتـه،  الهجـوم  هـذا  جـراء  المحتملـة  البيئيـة  الكـوارث  حجـم 

خليـة  وأشـارت  لمعالجتهـا،9  الاقتصاديـة  التكلفـة  عـن  فضـلًا 

الأزمـة التـي شـكلتها الحكومـة اليمنيـة للتعامل مع السـفينة إلى 

أن غرقهـا سيتسـبب فـي كارثـة بيئيـة بالميـاه الإقليميـة اليمنيـة 

والبحـر الأحمـر، حيـث كانـت تحمـل “نحـو 21 ألـف طـن متـري مـن 

سـماد كبريتـات فوسـفات الأمونيـوم”،10 وقـد نجـت المنطقة من 

كارثـة بيئيـة محتملـة عندمـا نجحـت الأمـم المتحـدة بالتعـاون مـع 

المملكـة العربيـة السـعودية فـي إخـراج أكثـر مـن مليـون برميـل 

قبالـة  راسـية  كانـت  متهالكـة  عماقـة  ناقلـة  مـن  النفـط  مـن 
اليمـن.11 سـواحل 

المخاوف بشأن كابلات الإنترنت

الكابـات  إصـاح  عمليـة  البحـر  سـطح  تحـت  الهجمـات  تُعقّـد 

أنحـاء  جميـع  فـي  الويـب  عبـر  المـرور  حركـة  تنقـل  التـي  البحريـة 

العالـم، ويجلـب الصـراع فـي الشـرق الأوسـط اهتمامًـا جديـدًا إلـى 

نقطـة الضعـف البحريـة فـي شـبكة الإنترنـت، وهـي البحـر الأحمـر، 

حيـث تعبـر معظـم حركـة الإنترنـت بيـن أوروبـا وشـرق آسـيا عبـر 

الطـرف  فـي  الضيـق  المضيـق  إلـى  تتدفـق  بحريـة  تحـت  كابـات 

النقطـة الضيقـة  للبحـر الأحمـر، ولطالمـا شـكلت هـذه  الجنوبـي 

حركـة  كثـرة  بسـبب  لاتصـالات  التحتيـة  البنيـة  علـى  مخاطـر 

السـفن، ممـا يزيـد مـن احتمـال سـقوط مرسـاة إحـدى السـفن 

الهجمـات  أضافـت  كمـا  بالكابـل.  واصطدامهـا  عرضـي  بشـكل 

التـي شـنها الحوثيـون المدعومـون مـن إيـران فـي اليمـن مرحلـة 

عامـة  أحـدث  وظهـرت  المنطقـة،  إلـى  الخطـورة  مـن  إضافيـة 

تحذيـر فـي 24 فبرايـر 2024، عندمـا توقفـت ثـاث كابـات إنترنـت 

بحريـة تمـر عبـر المنطقـة عـن الخدمـة فجـأة فـي بعض الأسـواق، 

ولـم يتضـح سـبب هـذا الانقطـاع علـى الفـور، ولكـن اعتقـد بعـض 

خبـراء الاتصـالات أن السـبب فـي ذلـك سـفينة الشـحن “روبيمـار” 

التـي هجرهـا طاقمهـا بعـد تعرضهـا لهجـوم مـن الحوثييـن فـي 

فـي  تنجـرف  المعطلـة  السـفينة  كانـت  حيـث   ،2024 فبرايـر   18

مرسـاتها،  أسـقطت  أن  بعـد  حتـى  أسـبوع  مـن  لأكثـر  المنطقـة 
وغرقـت فـي وقـت لاحـق.12
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كمــا تُهــدد التكلفــة المتزايــدة لممارســة الأعمــال التجاريــة جهــود 

عمالقــة التكنولوجيــا لتوســيع البنيــة التحتيــة لكابــات الإنترنــت، 

حيــث يمــر نظــام “بلــو رامــان Blue-Raman” المدعــوم مــن جوجــل 

وكابــل أفريقيــا الخــاص بفيســبوك عبــر المنطقــة ويتــم تنفيذهمــا 

ــا، كمــا أن هنــاك مشــروعين آخريــن مدعوميــن مــن شــركات  حاليً

الاتصــالات التــي تخطــط لبنــاء خطــوط جديــدة عبــر البحــر الأحمــر.

تأثير الدومينو على الصناعات المختلفة

ابتــداءً مــن منتصــف نوفمبــر 2023، اســتهدفت مليشــيا الحوثــي، 

العديــد مــن الســفن التجاريــة الغربيــة بالقــرب مــن مضيــق بــاب 

الرئيســية  الشــحن  شــركات  قامــت  لذلــك،  ونتيجــة  المنــدب. 

بإعــادة توجيــه الســفن، وذلــك فــي ظــل انخفــاض حركــة المــرور 

عبــر قنــاة بنمــا بســبب تراجــع منســوب الميــاه. وقــد تســببت 

هــذه الاضطرابــات، جنبًــا إلــى جنــب مــع ارتفــاع تكاليــف الوقــود 

والتأميــن، فــي حــدوث تأخيــرات وزيــادة أســعار الشــحن، ممــا أثــر 

علــى ساســل التوريــد العالميــة، ومــن المحتمــل أن يــؤدي إلــى 

ارتفــاع معــدلات التضخــم. وإذا اســتمر الوضــع علــى هــذا النحــو، 

فقــد يؤثــر ذلــك علــى إمــدادات الطاقــة وأســعارها، ممــا يجعــل 

فــي  الاســتقرار  تحقيــق  المركزيــة  البنــوك  علــى  الصعــب  مــن 

الاقتصــادات، وقــد يــؤدي هــذا أيضًــا إلــى زيــادة تكاليــف الديون على 

البلــدان الناميــة، وخاصــة فــي أفريقيــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، أدت 

الهجمــات إلــى انخفــاض الدخــل الإقليمــي مــن الرســوم البحريــة، 

وقــد تتســبب فــي حــدوث أضــرار فــي صــادرات الســلع الأساســية، 

ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم المشــاكل الاقتصاديــة القائمــة، وقــد يــؤدي 

الغذائــي  التجــارة والأمــن  مــن تعطيــل  إلــى مزيــد  الوضــع  هــذا 

فــي شــرق أفريقيــا، ممــا قــد يثيــر اضطرابــات اجتماعيــة. عــاوة 

ا بكابــات  علــى ذلــك، هنــاك مخــاوف مــن إلحــاق الحوثييــن أضــرارً

الاتصــالات البحريــة، الأمــر الــذي قــد يكــون إصاحــه مكلفًــا، وردًا 

مؤخــرًا  الأوروبيــة  المفوضيــة  اعتمــدت  التهديــدات،  هــذه  علــى 
توصيــة لتعزيــز أمــن البنيــة التحتيــة للكابــات البحريــة.13

تخفيـــف التهديـــدات: حمايـــة المضائـــق فـــي الشـــرق 
أفريقيـــا  وشـــمال  الأوســـط 

تتطلــب الشــبكة المعقــدة مــن التحديــات الأمنيــة والتهديــدات 

المحيطــة بالمضائــق فــي المنطقــة نهجًــا متعــدد الأوجــه لضمــان 

الإقليميــة  الرفاهيــة  فــي  الحيــوي  دورهــا  وحمايــة  اســتقرارها 

والعالميــة، ويتطلــب هــذا النهــج مزيجًــا مــن التعــاون الإقليمــي 

التدابيــر الاســتباقية  اتخــاذ  إلــى  الدوليــة، بالإضافــة  والمشــاركة 

الطويلــة  والتحديــات  المباشــرة  الأمنيــة  التهديــدات  لمعالجــة 

TeleGeography :المصدر



على حافة الهاوية: كيف تهدد المضائق مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

26

وفيمــا  الحيويــة.  المائيــة  الممــرات  هــذه  تواجــه  التــي  الأجــل 

هــذه  مــن  للتخفيــف  الأساســية  الاســتراتيجيات  بعــض  يلــي 

التهديــدات:

تعزيز الأمن البحري

بيــن 	  البحــري  التعــاون  يعــد  البحــري:  التعــاون  تعزيــز 

الأهميــة  بالــغ  أمــرًا  والدوليــة  الإقليميــة  البحريــة  القــوات 

لــردع مجموعــة واســعة مــن التهديــدات البحريــة، مــن بينهــا 

المســلحة؛  والصراعــات  والإرهــاب،  والتهريــب،  القرصنــة، 

المعلومــات،  وتبــادل  المشــتركة،  للدوريــات  يمكــن  حيــث 

بشــكل  البحــري  الأمــن  تعزيــز  المنســقة،  والاســتجابات 

كبيــر وحمايــة طــرق التجــارة الحيويــة. وتلعــب المنظمــات 

الإقليميــة، مثــل نظــام الدوريــات البحريــة العربيــة والقــوات 

التعــاون  تســهيل  فــي  حيويًــا  دورًا  المشــتركة،  البحريــة 

للتدريبــات  إلــى ذلــك، يمكــن  وتنســيق الجهــود. بالإضافــة 

الثنائيــة ومتعــددة الأطــراف بيــن القــوات البحريــة الإقليميــة 

والتواصــل،  البينــي  التشــغيل  إمكانيــة  تحســين  والدوليــة 

ممــا يســهم فــي تحقيــق اســتجابات أكثــر فاعليــة للتهديــدات 

يــة. البحر

للــدول 	  والمــوارد  التدريــب  توفيــر  يُعــد  القــدرات:  بنــاء 

بالــغ  ا  أمــرً البحريــة  الأمنيــة  قدراتهــا  لتعزيــز  الســاحلية 

الأهميــة لمعالجــة التهديــدات بفاعليــة، ويمكــن أن يشــمل 

ذلــك توفيــر التدريــب علــى مواضيــع مثــل إجــراءات الصعــود 

علــى متــن الســفن، وإنفــاذ القانــون البحــري، وعمليات البحث 

يمكــن  كمــا  الاســتخبارية.  المعلومــات  وجمــع  والإنقــاذ، 

تجهيــز الــدول الســاحلية بســفن دوريــات وطائــرات مراقبــة 

وأنظمــة رادار ســاحلية لزيــادة قدرتهــا علــى مراقبــة وتأميــن 

تقديــم  الدولييــن  للشــركاء  ويمكــن  الإقليميــة،  مياههــا 

بالمعــدات  والتبــرع  التدريــب  وبرامــج  الفنيــة  المســاعدة 

لدعــم جهــود بنــاء القــدرات فــي هــذا الصــدد.

التكنولوجيــا وتبــادل المعلومــات: يمكــن أن يترتــب علــى 	 

ــر الأقمــار  اســتخدام التقنيــات المتقدمــة، مثــل المراقبــة عب

بالمجــال  التوعيــة  ومنصــات  الــرادار  وأنظمــة  الصناعيــة 

البحــري، تحســين قــدرة أي بلــد بشــكل كبيــر علــى اكتشــاف 

يســهل  ممــا  البحــر،  فــي  المشــبوهة  الأنشــطة  وتتبــع 

بيــن  المعلومــات  تبــادل  ويُعــد  الســريعة.  الاســتجابة 

أمــرًا ضروريًــا  الآمنــة  الاتصــال  قنــوات  خــال  مــن  البلــدان 

حيــث  التهديــدات،  ضــد  المنســقة  الإجــراءات  لتيســير 

لتكــون  المعلومــات  لدمــج  إقليميــة  مراكــز  إنشــاء  يمكــن 

مركــزًا لجمــع وتحليــل ونشــر معلومــات الأمــن البحــري بيــن 

تقديــم  الدولييــن  للشــركاء  يمكــن  كمــا  الأعضــاء.  الــدول 

التدريــب علــى اســتخدام تقنيــات المراقبــة البحريــة وأفضــل 

المعلومــات. تبــادل  فــي  الممارســات 

تنويع طرق التجارة وسلاسل التوريد

الاســتثمار فــي الطــرق البديلــة: يمكــن أن يقلــل تطويــر طــرق بريــة 

وبحريــة بديلــة لنقــل الســلع الأساســية مــن الاعتمــاد علــى نقــاط 

المــرور الضعيفــة، ويخفــف مــن تأثيــر الاضطرابــات، ويشــمل ذلك 

ــة، مثــل خطــوط الأنابيــب والســكك  ــة التحتي الاســتثمار فــي البني

الحديديــة والموانــئ الإقليميــة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك:

الممر الشــمالي الجنوبي، وهو شــبكة مقترحة للســكك 	 

الحديديــة والطــرق الســريعة، ويمكــن أن يعــد طريقًــا 

بديــلًا حيويًــا لنقــل البضائــع بيــن أوروبــا وآســيا، يربــط 

بحــر العــرب بالبحــر الأســود، بعيــدًا عــن قنــاة الســويس.

الاســتثمار فــي الجســور البريــة بيــن الشــرق والغــرب 	 

عبــر شــبه الجزيــرة العربيــة، والــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى 

خلــق خيــارات إضافيــة لنقــل البضائــع داخــل المنطقــة، 

ــة عبــر مضيــق  ــل الاعتمــاد علــى الطــرق البحري ممــا يُقَلِّ

ــاب المنــدب. هرمــز وب

يــؤدي 	  أن  يمكــن  الإقليميــة:  التجــارة  اتفاقيــات  تعزيــز 

الاعتمــاد  تقليــل  إلــى  المنطقــة  داخــل  التجــارة  تســهيل 

علــى المصــادر الخارجيــة وتعزيــز المرونــة الإقليميــة داخــل 

المنطقــة، ويتضمــن ذلــك جهــودًا لخفــض الحواجــز التجاريــة، 

التجــارة  اتفاقيــات  وتعزيــز  التنظيميــة،  القواعــد  ومواءمــة 

البينيــة. فمثــلًا، يمكــن لمبــادرات مثــل منطقــة التجــارة الحــرة 

العربيــة الكبــرى المســاعدة فــي إنشــاء ســوق إقليميــة أكثــر 

تكامــلًا، وتعزيــز التنويــع الاقتصــادي، وتقليــل الاعتمــاد علــى 

مصــدر واحــد للســلع الأساســية.

بنــاء الاحتياطيــات الاســتراتيجية: يُعــد إنشــاء مخزونــات 	 

الغــذاء  مثــل  الأساســية،  الســلع  مــن  وإقليميــة  وطنيــة 

والــدواء والوقــود، خطــوة حاســمة لضمــان الاســتقرار خــال 

تأميــن  فــي  يســهم  أن  يمكــن  حيــث  الاضطرابــات،  فتــرة 

ويمكــن  الضعيفــة،  الســكانية  للفئــات  الحيويــة  المــوارد 

عبــر  الرئيســية  المواقــع  فــي  الاحتياطيــات  هــذه  توزيــع 

المنطقــة، ويضمــن هــذا الإجــراء اســتجابة فوريــة وفعالــة 

للأزمــات، ممــا يقلــل مــن تأثيــر الاضطرابــات علــى تدفقــات 

الأساســية. الســلع 

معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار

حـــل النزاعـــات وبنـــاء الســـلام: يعـــد حـــل النزاعـــات المســـتمرة 

وتعزيـــز الحـــوار والاســـتثمار فـــي جهـــود بنـــاء الســـام أمـــرًا ضروريًـــا 

الاقتصاديـــة،  والتنميـــة  التجـــارة  تعـــزز  بيئـــة مســـتقرة  لإنشـــاء 

ويمكـــن أن تشـــمل هـــذه الجهـــود دعـــم جهـــود الوســـاطة، وتيســـير 

ــوارد  ــر المـ ــى توفيـ ــة إلـ ــة، بالإضافـ ــراف المتنازعـ ــن الأطـ ــوار بيـ الحـ

للمســـاعدة فـــي إعـــادة الإعمـــار والمصالحـــة بعـــد النزاعـــات.
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المساعدات الإنسانية والاستعداد للكوارث

برنامــج  مثــل  والدوليــة،  الإقليميــة  المنظمــات  قــدرة  تعزيــز  إن 

الاجئيــن،  لشــئون  الســامية  والمفوضيــة  العالمــي  الأغذيــة 

علــى تقديــم المســاعدات الإنســانية الســريعة والفعالــة أثنــاء 

الســكانية  الفئــات  لحمايــة  الأهميــة  بالــغ  أمــرًا  يُعــد  الأزمــات، 

المعرضــة للخطــر فــي المنطقــة، وضمــان اســتقرار مضائقهــا، 

لاضطرابــات  مبكــر  إنــذار  أنظمــة  تطويــر  ذلــك  ويتضمــن 

المحتملــة مثــل الاضطرابــات السياســية، أو الكــوارث الطبيعيــة، 

أو تفشــي الأمــراض، لتمكيــن الاســتجابات الاســتباقية وتقليــل 

تأثيرهــا علــى تدفــق الســلع الأساســية. كمــا يتطلــب الأمــر تخزيــن 

الإمــدادات الأساســية مســبقًا فــي مواقــع اســتراتيجية، وإنشــاء 

ــز آليــات التنســيق بيــن الجهــات الفاعلــة  مراكــز لوجســتية، وتعزي

الإنســانية، والاســتثمار فــي أنظمــة الرصــد والمراقبــة، وتقييمــات 

التعــرض للمخاطــر لنشــر الإنــذارات المبكــرة بشــكل فعــال.

التعاون الدولي

لمعالجة  ضروريًا  أمرًا  والدولي  الإقليمي  التعاون  يُعتبر 

والتهريب  القرصنة  مثل  الوطنية  للحدود  العابرة  التهديدات 

والإرهاب، وتعزيز الاستقرار والقدرة على الصمود في المنطقة، 

وحماية مضائقها، ويشمل ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية، 

وتنسيق جهود إنفاذ القانون، ومواءمة الأطر القانونية، وإنشاء 

دوريات أمنية بحرية مشتركة، وإجراء مناورات عسكرية مشتركة، 

المنطقة  بلدان  لتعزيز قدرة  المالية والفنية  المساعدة  وتوفير 

للمنظمات  ويمكن  والتنموية.  الأمنية  التحديات  مواجهة  على 

الدولية أيضًا أن تلعب دورًا في تسهيل جهود الحوار والوساطة 

لحل النزاعات الإقليمية وتعزيز بناء السام.

ماذا بعد؟

العالميــة  للتجــارة  المائيــة شــريان حيــاة  الممــرات  تُعتبــر هــذه 

والاقتصــادات الإقليميــة والأمــن الدولــي. ومــع ذلــك، تتعــرض 

للعديــد مــن التهديــدات، بــدءًا مــن التوتــرات السياســية المتزايدة، 

والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، وحتــى التحديــات البيئية، ونقاط 

الضعــف فــي البنيــة التحتيــة، وهــو مــا يُلقــي بظالــه علــى اســتقرار 

هــذه الممــرات. وتأتــي التهديــدات المباشــرة مــن التقلبــات التــي 

تشــهدها المنطقــة نفســها.

المســتمرة  والصراعــات  السياســية  التوتــرات  خطــورة  وتــزداد 

بســبب خطــر التصعيــد المســتمر، ممــا يمكــن أن يتســبب فــي 

إلــى  بالإضافــة  المضيــق.  عبــر  للماحــة  الحــر  التدفــق  تعطيــل 

ذلــك، تشــكل الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة، مثــل القراصنــة 

المائيــة،  الممــرات  والمنظمــات الإرهابيــة، تهديــدًا كبيــرًا لأمــن 

ممــا يضــع خطــرًا مباشــرًا علــى حركــة المــرور البحريــة.

وبعيــدًا عــن التهديــدات المباشــرة، تظهــر تحديــات طويلــة الأمــد، 

ميــاه  منســوب  ارتفــاع  مــع  المنــاخ،  تغيــر  تأثيــر  يشــكل  حيــث 

البحــر والظواهــر الجويــة المتطرفــة، تهديــدًا كبيــرًا للبنيــة التحتيــة 

ــة  ــك، فــإن البني ــى ذل ــق. بالإضافــة إل والقــدرة التشــغيلية للمضي

تســرب  مثــل  بيئيــة  كــوارث  وقــوع  واحتمــال  القديمــة  التحتيــة 

ــى نقــاط الضعــف فــي  ــر عل النفــط يســلطان الضــوء بشــكل أكب

المنطقــة.

ويتطلـــب التصـــدي لهـــذه التحديـــات متعـــددة الأوجـــه اتبـــاع نهـــج 

ــوار  ــي والحـ ــاون الإقليمـ ــز التعـ ــب تعزيـ ــث يجـ ــه، حيـ ــدد الأوجـ متعـ

بيـــن دول منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا لمعالجـــة 

المخـــاوف الأمنيـــة المشـــتركة وبنـــاء ثقافـــة التعـــاون، ويمكـــن 

لإشـــراك المجتمـــع الدولـــي فـــي الجهـــود الدبلوماســـية وبنـــاء 

القـــدرات ودعـــم القانـــون الدولـــي للبحـــار أن يعـــزز الجهـــود نحـــو 

الاســـتقرار. ومـــع ذلـــك، فـــإن التعـــاون وحـــده ليـــس كافيًـــا، حيـــث 

ـــز مرونـــة المضائـــق، ويشـــمل  يجـــب اتخـــاذ تدابيـــر اســـتباقية لتعزي

ذلـــك الاســـتثمار فـــي تحديـــث البنيـــة التحتيـــة، ووضـــع خطـــط 

الطـــوارئ لمواجهـــة الاضطرابـــات المحتملـــة، وتعزيـــز ممارســـات 

التنميـــة المســـتدامة. وتُشـــكل هـــذه الخطـــوات جـــزءًا حيويًـــا مـــن 

الجهـــود الراميـــة إلـــى حمايـــة هـــذه الممـــرات المائيـــة الحيويـــة فـــي 

المســـتقبل.
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ما وراء الحدود  
التأثير السياسي لمساعدات الهجرة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بقلم: حبيبة ضياء الدين

للأمــم  الســامية  المفوضيــة  عــن  صــادر  تقريــر  أحــدث  يُســلط 

الإنســانية  الأزمــات  علــى  الضــوء  الاجئيــن  لشــئون  المتحــدة 

فــي  الأمنيــة  والتحديــات  السياســية،  والإضرابــات  المســتمرة، 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــع عــدم وجــود حــل 

قريــب يلــوح فــي الأفــق. وطــوال عــام 2023، واجهــت المنطقــة 

سلســلة مــن الأزمــات الناشــئة التــي أدت إلــى تفاقــم التحديــات 

ــة فــي الســودان  ــرز هــذه الأزمــات الحــرب الأهلي القائمــة. ومــن أب

والأردن  ولبنــان  مصــر  إلــى  الفــرار  علــى  الاجئيــن  أجبــرت  التــي 

اقتصاديــة  أعبــاءَ  بالفعــل  بعضهــا  يعانــي  دول  وهــي  وغيرهــا، 

وسياســية. ولا يــزال لبنــان، علــى ســبيل المثــال، يتحمــل أعلــى 
عــبء مــن الاجئيــن فــي العالــم لــكل فــرد ولــكل كيلومتــر مربــع.1

للحــرب فــي غــزة تأثيــر عميــق علــى ديناميكيــات الهجــرة الإقليميــة. 

وفــي حيــن لا يؤكــد هــذا المقــال علــى أن الهجــرة فــي حــد ذاتهــا 

تمثــل عبئًــا اقتصاديًــا، فإنهــا تشــدد علــى أن الهيــكل العالمــي 

لإدارة الهجــرة قــد يُعــرّض الــدول المســتقبلة للمهاجريــن ودول 

ــة. ــر مواتي ــات سياســية غي ــور فــي المنطقــة لتداعي العب

بالإضافــة إلــى ذلــك، تطــورت مســاعدات الهجــرة لتصبــح أداة 

الكــرة الأرضيــة،  الشــمالي مــن  النصــف  أيــدي  فــي  اســتراتيجية 

وخاصــة الــدول الأوروبيــة، تهــدف إلــى الالتفــاف علــى اســتقبال 

المهاجريــن والاجئيــن داخــل أراضيهــا. وعــادة مــا يقــود هــذا النهج 

الــدول الناميــة، التــي تعتمــد علــى مســاعدات التنميــة والهجــرة، 

الداخليــة  الهجــرة  وتعديــل سياســات  المســاعدات  قبــول  إلــى 

الخاصــة بهــا بمــا يتماشــى مــع الأجنــدات الأوروبيــة. وتــؤدي هــذه 

العمليــة إلــى إدامــة ديناميكيــات مــا بعــد الاســتعمار الراســخة 

بعمــق داخــل الهيــكل العالمــي.

وفــي ضــوء هــذه الظــروف، فمــن المفتــرض أن بلــدان منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، التــي تــرزح -بالفعــل- تحــت 

حافــة  علــى  باتــت  مضطربــة؛  منطقــة  فــي  الهجــرة  صعوبــات 

مواجهــة تهديــدات متزايــدة. وتــدق هــذه الورقــة ناقــوس الخطــر 

فيمــا يتعلــق بالوضــع المقبــل المحتمــل وتداعياتــه السياســية.
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من سيتحمل الموجة؟

يبــدو أن الارتفــاع الوشــيك فــي الهجــرة يطــرح تحديــات تتجــاوز 

مــا يســمى بأزمــة الهجــرة عــام 2015، ولا ســيما بســبب ظهــور 

مصــادر جديــدة للتدفــق. وفــي حيــن أن موجــة عام 2015 نشــأت في 

أغلبهــا فــي المقــام الأول مــن الأزمــة الســورية، فــإن الســيناريو 

الحالــي يقــدم مصــادر إضافيــة، مثــل الســودان وفلســطين، ممــا 

ــان والأردن  ــى أن لبن ــات إل ــد الوضــع. وتشــير البيان ــد مــن تعقي يزي

ســيتحمان -علــى الأرجــح- وطــأة موجــة الهجــرة الجديــدة هــذه، 

وهمــا بلــدان يعانيــان بالفعــل مــن ظــروف اقتصاديــة قاســية، 

ويواجهــان أزمــة هجــرة منــذ عــام 2015، كمــا يبــرزان فــي منطقــة 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا لاســتضافتهما أكبــر عــدد مــن 
المهاجريــن مقارنــة بحجــم ســكانهما.2,3

ــن  ــن الاجئيـ ــدد مـ ــر عـ ــوص، أكبـ ــه الخصـ ــى وجـ ــان، علـ ــه لبنـ ويواجـ

بالنســـبة لعـــدد ســـكانه علـــى مســـتوى العالـــم. ويقيـــم حوالـــي 

%20 مـــن عائـــات الاجئيـــن الســـوريين فـــي مخيمـــات غيـــر رســـمية 

وماجـــئ جماعيـــة، ويعانـــون مـــن ظـــروف يُرْثَـــى لهـــا. وقـــد أدت 

اللبنانييـــن،  الســـكان  بيـــن  الفقـــر  ارتفـــاع معـــدلات  إلـــى  الأزمـــة 

كمـــا تفاقمـــت بســـبب انخفـــاض قيمـــة العملـــة اللبنانيـــة وارتفـــاع 

التضخـــم، ممـــا أدى إلـــى انخفـــاض كبيـــر فـــي القـــوة الشـــرائية. 

ـــا  ـــة الخامســـة عالميً وفـــي الوقـــت نفســـه، يحـــل الأردن فـــي المرتب

مـــن حيـــث عـــدد الاجئيـــن لـــكل فـــرد، منهـــم 651 ألـــف ســـوري. 

ويعيـــش معظـــم هـــؤلاء الاجئيـــن خـــارج المخيمـــات فـــي المراكـــز 

الحضريـــة، حيـــث يعيـــش %66 منهـــم تحـــت خـــط الفقـــر. وقـــد 

تفاقـــم الوضـــع المتـــردي فـــي المخيمـــات بســـبب جائحـــة “كوفيـــد-

COVID 19” منـــذ مـــارس 2020، ممـــا حـــرم ســـكانها مـــن الحصـــول 

ـــة الأساســـية فـــي الأردن. ومـــع  ـــة والغذائي ـــى الخدمـــات الصحي عل

محدوديـــة احتمـــالات عـــودة النازحيـــن إلـــى ســـوريا، ثمـــة أزمـــة تلـــوح 

فـــي الأفـــق، ممـــا يُشـــير إلـــى احتمـــال تفاقـــم الوضـــع الإنســـاني فـــي 
المســـتقبل.4,5

اللجــوء،  وطالبــي  لاجئيــن  محــوري  كمضيــف  مصــر  وبــرزت 

إجمالــي  مــن   44% الســودانيون  المواطنــون  يُشــكل  حيــث 

المضيــف  بذلــك  مصــر  وتصبــح  اللجــوء.  وطالبــي  الاجئيــن 

 ،)32٪( الســوريون  يليهــم  الســودانيين،  للمواطنيــن  الرئيســي 

زيــادة  المتحــدة  الجنســيات الأخــرى )٪24(. وتتوقــع الأمــم  ثــم 

فــي عــدد الاجئيــن وطالبــي اللجــوء الســودانيين فــي مصــر، ممــا 

يشــير إلــى تعــرض البــاد لموجــة هجــرة وشــيكة. ومــن المرجــح 

للمهاجريــن  رئيســية  وجهــات  ومصــر  والأردن  لبنــان  يكــون  أن 

مــن المناطــق التــي تمزقهــا الصراعــات مثــل ســوريا والســودان 

وغــزة، حيــث يقيــم %69 ممــن هــم بحاجــة إلــى الحمايــة الدوليــة 

فــي البلــدان المجــاورة.   ومــن الجديــر بالذكــر أن الأرقــام الرســمية 

قــد تقلــل مــن الحجــم الحقيقــي لاجئيــن، خاصــة وأنهــا لا تشــمل 

أضيفــوا  إذا  الذيــن  الأونــروا،  لولايــة  الخاضعيــن  الفلســطينيين 

إلــى عــدد المهاجريــن فــي لبنــان، أصبــح المهاجــرون فــي لبنــان 
ربــع ســكانه.6 يشــكلون 

الثاثــة  البلــدان  هــذه  اعتمــاد  الوضــع  تعقيــد  مــن  يزيــد  وممــا 

التحديــات  لمواجهــة  الخارجيــة  المســاعدات  علــى  كبيــر  بشــكل 

المثــال،  لبنــان علــى ســبيل  أزمــة الهجــرة. ففــي  التــي تفرضهــا 

يتجــاوز  2011 مبلغًــا كبيــرًا  عــام  الاتحــاد الأوروبــي منــذ  خصــص 

867 مليــون يــورو كمســاعدات إنســانية لاســتجابة لاحتياجــات 

نحــو  وعلــى  والاجئيــن.  اللبنانييــن  الســكان  مــن  لــكل  العاجلــة 

مماثــل، فــي الأردن، حشــد الاتحــاد الأوروبــي 12.5 مليــون يــورو فــي 

صــورة مســاعدات إنســانية فــي عــام 2023. كمــا تلقــت مصــر أيضًا 

دعمًــا، حيــث خصــص الاتحــاد الأوروبــي 200 ألــف يــورو لمســاعدة 

الهــال الأحمــر المصــري فــي الاســتجابة الطارئــة عنــد المعابــر 

علــى حــدود الســودان. عــاوةً علــى ذلــك، حصلــت المفوضيــة علــى 

2.6 مليــون يــورو لتقديــم مســاعدات نقديــة متعــددة الأغــراض 
لنحــو 71 ألــف فــرد فــي مصــر. 7,8,9

ديناميكيات المساعدات

تميــل الــدول الأوروبيــة الراغبــة فــي تجنــب تدفقــات الهجــرة بــأي 

ثمــن إلــى اللجــوء إلــى مــا يعــرف بيــن العامــة بالتعــاون بشــأن 

مجــال الهجــرة. ومــع ذلــك، وفــي ســياق السياســة الأوروبيــة، فــإن 

هذا المصطلح من الأنســب أن يُطلَق عليه “شــروط مســاعدات 

يــرى بعــض المراقبيــن أنهــا اســتراتيجية  الهجــرة”. وفــي حيــن 

فــإن  الأزمــة،  مــن  وإخراجهــا  الأوروبيــة  الحــدود  لإدارة  فعالــة 

البعــض الآخــر ينظــر إليهــا علــى أنهــا فعــل مــا بعــد اســتعماري. 

ويصفهــا “ريتيــج ووالتــر فرانــك Rietig and Walter-Franke” بأنها 

جــزء لا يتجــزأ مــن “مشــروطية الثالــوث المقــدس”، حيــث تكــون 

المســاعدات بمثابــة أداة ضغــط لبروكســل خــال المفاوضــات 

مــع الــدول المســتقبِلَة. وفــي حيــن أن الأهــداف السياســية لــكل 

بعــض  فــي  تتقــارب  قــد  والمرســلة  المســتقبلة  البلــدان  مــن 

الحــالات، فإنهــا تتبايــن فــي حــالات أخــرى، ممــا يضــع مســاعدات 
ــة.10 ــدول الأوروبي ــدي ال الهجــرة فــي أي

ازدادت   ،2015 عــام  فــي  بــدأت  التــي  الهجــرة  لموجــة  واســتجابة 

مســاعدات التنمية الأوروبية لمنطقة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا، مدفوعــة بتطــور المصالــح الاســتراتيجية والسياســية 

فــي المنطقــة التــي تعــد بمثابــة معبــر ومصــدر للمهاجريــن الذيــن 

الأوروبيــة. وقــد أصبــح  الشــواطئ  إلــى  الوصــول  إلــى  يهدفــون 

دافعًــا  للهجــرة  الإنمائيــة  للمســاعدات  الفعــال  الاســتخدام 

المســاعدات  بلغــت  المحــددة،  الفتــرة  خــال  ففــي  أساســيًا. 

ــا %26 مــن  التنمويــة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

المســاعدات الخارجيــة للمفوضيــة الأوروبيــة، مقارنــة بنحــو 19% 

فــي عــام 2013. وتــم إبــرام اتفاقيــات الهجــرة مــع دول مثــل لبنــان 

مســاعدات  الأوروبــي  الاتحــاد  قــدم  حيــث  أخــرى،  ودول  والأردن 
مقابــل التعــاون فــي الســيطرة علــى تدفقــات الهجــرة.11

وقـــد أثـــارت الأهميـــة المتزايـــدة للمســـاعدات بعـــد عـــام 2015 

مناقشـــات حـــول تخصيـــص الأمـــوال المتلقـــاة، ممـــا أدى إلـــى جـــذب 

الجهـــات الفاعلـــة المؤسســـية فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي إلـــى عمليـــات 
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صنـــع القـــرار. وخافًـــا لحقبـــة مـــا قبـــل عـــام 2015، يخضـــع التمويـــل 

الآن لعمليـــة توزيـــع ذات دوافـــع سياســـية أكبـــر، ممـــا يعكـــس 

ــاد  ــاد أن الاتحـ ــرى النقـ ــة. ويـ ــل تكنوقراطيـ ــج أقـ ــو نهـ ــول نحـ التحـ

الأوروبـــي يســـتخدم المســـاعدات لتنفيـــذ أهـــداف سياســـة الهجـــرة 

فـــي دول أفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، ممـــا يحـــول المنظمـــات 

التـــي تتلقـــى الأمـــوال فـــي الـــدول الناميـــة إلـــى عمـــاء لأوروبـــا. 

ومـــن الأمثلـــة البـــارزة علـــى أمـــوال الاتحـــاد الأوروبـــي المخصصـــة 

لمســـاعدة الهجـــرة التـــي تلقـــت مثـــل هـــذه الانتقـــادات، الصنـــدوق 

الائتمانـــي الإقليمـــي لاتحـــاد الأوروبـــي اســـتجابة للأزمـــة الســـورية 

ــة  ــي لمعالجـ ــدوق الائتمانـ ــورو، والصنـ ــار يـ ــة 2.3 مليـ ــدد( بقيمـ )مـ

أســـباب الهجـــرة غيـــر الشـــرعية والنازحيـــن فـــي أفريقيـــا بقيمـــة 

5 مليـــارات يـــورو، ومرفـــق الاتحـــاد الأوروبـــي لاجئيـــن فـــي تركيـــا 
بقيمـــة 6 مليـــارات يـــورو.12

الدوليـــة  المنظمـــات  ويســـتخدم الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن جانبـــه 

ــة  ــرة المفضلـ ــات الهجـ ــذ سياسـ ــة كأدوات لتنفيـ ووكالات التنميـ

ــج  ــذا النهـ ــى هـ ــق علـ ــاعدات. ويطلـ ــة للمسـ ــدان المتلقيـ ــي البلـ فـ

أن  يعنـــي  ممـــا   ،”Clientelism “الزبائنيـــة  اســـم  الاســـتراتيجي 

منظمـــات مســـاعدات التنميـــة، التـــي تعتمـــد علـــى المســـاعدات 

ــي  ــاء( فـ ــن )عمـ ــى زبائـ ــول إلـ ــة، تتحـ ــدول الأوروبيـ ــن الـ ــة مـ الماليـ

دول ثالثـــة. ويعمـــل هـــؤلاء العمـــاء كآليـــة لفـــرض شـــروط علـــى 

مشـــروطة  يجعلهـــا  ممـــا  المســـاعدات،  تتلقـــى  التـــي  البلـــدان 

بتكيـــف الدولـــة المتلقيـــة مـــع سياســـاتها. علـــى ســـبيل المثـــال، 

فـــي  الأوروبيـــة  الـــدول  جانـــب  مـــن  فعليًـــا  تدخـــلًا  ليبيـــا  تواجـــه 

سياســـات الهجـــرة، حيـــث يتـــم تجنيـــد المنظمـــات الدوليـــة لتنفيـــذ 

التبعيـــة  خـــال  مـــن  المقـــام الأول  فـــي  السياســـات الأوروبيـــة 
الماليـــة.13

ويعـــزز اعتمـــاد الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى منظمـــات محـــددة فـــي 

المســـاعدات وتنفيـــذ السياســـات هـــذه الحجـــة. ووفقًـــا لبيانـــات 

عـــام 2021، تنفـــذ المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة مـــا يقـــرب مـــن 17% 

مـــن تمويـــل مشـــروعات إدارة الهجـــرة، مـــع “المؤسســـة الألمانيـــة 

المتحـــدة  الأمـــم  ومفوضيـــة   ،14% بنســـبة  الدولـــي”  للتعـــاون 

لشـــئون الاجئيـــن بنســـبة %11.9. ويشـــير ذلـــك إلـــى أن الاتحـــاد 

الأوروبـــي قـــد حـــدد شـــركاءه المفضليـــن الذيـــن يوجـــه الأمـــوال 

مـــن خالهـــم. كمـــا أن عـــدم وجـــود طـــرح عـــام فـــي الـــدول المتلقيـــة 

للمســـاعدات يجعـــل مـــن الصعـــب عقـــد مقارنـــة بيـــن مختلـــف 

المنظمـــات المنفـــذة. ومـــن خـــال تركيـــز جـــزء كبيـــر مـــن التمويـــل 

فـــي أيـــدي وكالات التنميـــة الأوروبيـــة ومنظمـــات الأمـــم المتحـــدة، 

مـــع تخصيـــص %42.9 لثـــاث منهـــا فقـــط؛ يصبـــح هنـــاك اعتمـــاد 

واضـــح علـــى أمـــوال الاتحـــاد الأوروبـــي. ونتيجـــة لذلـــك، قـــد تميـــل 

هـــذه المنظمـــات إلـــى تكـــرار أفضليـــات السياســـة الأوروبيـــة فـــي 
بلـــدان ثالثـــة.14,15

United Nations High Commisioner for Refugees :المصدر
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الـــدول المانحـــة للمفوضيـــة فـــي  يوضـــح الجـــدول أعـــاه أكبـــر 

كبـــار  يضـــم  ولا  أفريقيـــا،  الأوســـط وشـــمال  الشـــرق  منطقـــة 

العبـــور.16  بلـــدان  أو  المنشـــأ  بلـــدان  مـــن  أيًـــا  المســـاهمين 

ويخلـــق هـــذا الاعتمـــاد المالـــي ديناميكيـــة قـــوة، حيـــث يتـــم تحفيـــز 

المؤسســـات الدوليـــة للتوافـــق مـــع تفضيـــات وأولويـــات البلـــدان 

ــة لذلـــك،  ــاء. ونتيجـ ــى عمـ ــال إلـ ــكل فعـ ــا بشـ ــة، وتحويلهـ المانحـ

يصبـــح دور المؤسســـات الدوليـــة فـــي إدارة الهجـــرة متشـــابكًا مـــع 

الأجنـــدة الجيوسياســـية للـــدول المســـاهمة.

إلـــى تنفيـــذ الاتحـــاد الأوروبـــي لسياســـات “المنـــع مـــن  ويُنظـــر 

الخـــارج”، أي إبقـــاء طالبـــي اللجـــوء خـــارج الحـــدود فـــي بلـــدان ثالثـــة، 

التدخـــل الأوروبـــي فـــي  أنـــه أداة لإضفـــاء الشـــرعية علـــى  علـــى 

سياســـات تلـــك الـــدول. وعلـــى الرغـــم مـــن النجـــاح المحـــدود الـــذي 

حققتـــه سياســـات “المنـــع مـــن الخـــارج” فـــي ردع المهاجريـــن عـــن 

ــاد  ــي؛ إلا أن الاتحـ ــكل قانونـ ــة بشـ ــدود الأوروبيـ ــى الحـ ــول إلـ الوصـ

الأوروبـــي يســـتمر فـــي اعتمادهـــا، فيمـــا يُثبـــت اســـتمرار إقـــرار هـــذه 

القوانيـــن وجـــود هـــدف بديـــل يتجـــاوز مجـــرد احتـــواء موجـــات الهجـــرة 

والســـيطرة عليهـــا. وتعمـــل تلـــك السياســـات كأداة تســـتخدمها 

أوروبـــا للتأثيـــر علـــى سياســـات البلـــدان الثالثـــة، وتحفيزهـــا علـــى 

تنظيـــم حركـــة المهاجريـــن خـــارج أراضيهـــا وداخلهـــا. وفـــي هـــذا 

ـــا علـــى توســـيع شـــرعية تصرفاتهـــا إلـــى مـــا  الســـياق، تعمـــل أوروب

هـــو أبعـــد مـــن أراضيهـــا تحـــت ســـتار مســـاعدات التنمية/الهجـــرة. 

وعلـــى هـــذا فـــإن سياســـات “المنـــع مـــن الخـــارج” التـــي تنتهجهـــا 

أوروبـــا لا يمكـــن تحليلهـــا مـــن حيـــث فاعليتهـــا المباشـــرة فحســـب، 

بـــل لا بـــد مـــن فهمهـــا أيضًـــا باعتبارهـــا جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن شـــروط 
المســـاعدات التـــي تفرضهـــا أوروبـــا.17

دراسات حالة

كمـــا ذكرنـــا ســـابقًا، تعمـــل مســـاعدات الهجـــرة كأداة للتأثيـــر علـــى 

رة للمهاجريـــن  السياســـات الداخليـــة لـــكل مـــن الـــدول المُصـــدِّ

ــة  ــى كيفيـ ــوء علـ ــان الضـ ــان التاليتـ ــلط الحالتـ ــور. وتسـ ودول العبـ

ــكل  ــتراتيجي لـ ــتخدام الاسـ ــرض الاسـ ــة، وتعـ ــذه العمليـ ــور هـ تطـ

مـــن “جـــزرة” المســـاعدات و”عصـــا” العقوبـــات، للحـــث علـــى إحـــداث 

تغييـــرات فـــي سياســـات البلـــدان المعتمـــدة علـــى المســـاعدات.

المثـــال الأول هـــو العـــراق، حيـــث تجســـد شـــروط المســـاعدات 

مـــن  الأوروبـــي  الاتحـــاد  اســـتفادة  كيفيـــة  الحالـــة  هـــذه  فـــي 

تاريخيًـــا،  ثالثـــة.  دولـــة  تشـــكيل سياســـات  لإعـــادة  مســـاعداته 

كانـــت العاقـــة بيـــن العـــراق والاتحـــاد الأوروبـــي متمحـــورة حـــول 

المخـــاوف الأمنيـــة والعســـكرية، لكـــن الارتفـــاع الكبيـــر فـــي الهجـــرة 

فـــي عـــام 2015 دفـــع بالهجـــرة إلـــى مســـتوى مهـــم. وكان مـــن بيـــن 

ـــات الملحوظـــة رفـــض الاتحـــاد الأوروبـــي منـــح اللجـــوء  أحـــد التحدي

للعديـــد مـــن العراقييـــن. وفـــي عامـــي 2019 و2022، أصـــدر الاتحـــاد 

التوالـــي.  21000 و14500 عراقـــي علـــى  أوامـــر بعـــودة  الأوروبـــي 

ورفـــض العـــراق باســـتمرار قبـــول إعـــادة المرحّليـــن بعـــد صـــدور 

قانـــون برلمانـــي عـــام 2012 يحظـــر الإعـــادة القســـرية للمواطنيـــن. 

وتفاقمـــت الأزمـــة فـــي عـــام 2021 عندمـــا نظـــم النظـــام البياروســـي 

رحـــات جويـــة مـــن بغـــداد وأربيـــل إلـــى مينســـك، ممـــا ســـهل مـــرور 

المواطنيـــن العراقييـــن إلـــى الاتحـــاد الأوروبـــي. ولـــم يتمكـــن الاتحـــاد 

الأوروبـــي مـــن اســـتئناف جهـــود التعـــاون فـــي مجـــال الهجـــرة إلا 
فـــي عـــام 2022، مـــع تشـــكيل حكومـــة عراقيـــة جديـــدة. 18,19,20

بروكســـل  اعتمـــدت  بغـــداد،  مـــن  الهجـــرة  موجـــة  مـــن  وللحـــد 

اســـتراتيجية مزدوجـــة قوامهـــا عوامـــل محفـــزة وأخـــرى رادعـــة. 

فصـــدرت تهديـــدات بفـــرض عقوبـــات علـــى شـــركات الطيـــران، 

ـــى بياروســـيا  ـــن إل ـــي تنقـــل العراقيي ـــران الت محـــذرة شـــركات الطي

ــاد  ــه، عـــرض الاتحـ ــي الوقـــت نفسـ ــة. وفـ مـــن العواقـــب المحتملـ

إلـــى  العراقييـــن  إعـــادة  مقابـــل  ماليـــة  مســـاعدات  الأوروبـــي 

وطنهـــم. وقـــد زاد هـــذا الدعـــم المالـــي بعـــد أزمـــة بياروســـيا، وذلـــك 

باســـتخدام آليـــة الشـــروط المضمنـــة فـــي آليـــة الجـــوار والتنميـــة 

ــا 20  ــادة قدرهـ والتعـــاون الدولـــي )NDICI(. وتضمنـــت الخطـــة زيـ

مليـــون يـــورو إلـــى التمويـــل الأساســـي للعـــراق البالـــغ 75 مليـــون 

العراقيـــة  الجويـــة  الخطـــوط  خفضـــت  لذلـــك،  ونتيجـــة  يـــورو. 

رحاتهـــا إلـــى مينســـك فـــي أغســـطس، وأوقفتهـــا تمامًـــا فـــي 

الحكومـــة  أصـــدرت  ذلـــك،  علـــى  عـــاوةً  الأزمـــة.  عقـــب  أكتوبـــر 

العراقييـــن  بإعـــادة  الطيـــران  لشـــركات  تعليماتهـــا  العراقيـــة 

الذيـــن تقطعـــت بهـــم الســـبل مـــن بياروســـيا، ممـــا أدى إلـــى 

ــي  ــية فـ ــات البياروسـ ــفر والقنصليـ ــاق أنشـــطة وكالات السـ إغـ

أربيـــل وبغـــداد. وأســـفرت هـــذه الجهـــود المتضافـــرة عـــن إعـــادة 

4500 مواطـــن عراقـــي إلـــى وطنهـــم، ممـــا أظهـــر فاعليـــة نهـــج 

ـــرْطية فـــي اســـتراتيجيات الهجـــرة الخاصـــة بالاتحـــاد الأوروبـــي  الشَّ
ــة.21 ــدان ثالثـ ــي بلـ فـ

ـــة، فـــي  ـــدول الأوروبي ـــا، حيـــث حثـــت ال ـــة أخـــرى هـــي جامبي وثمـــة حال

الجامبيـــة  الحكومـــة   ،2016 عـــام  الديمقراطـــي  التحـــول  أعقـــاب 

التقـــدم  وكان  أخـــرى.  مـــرة  مواطنيهـــا  قبـــول  علـــى  الجديـــدة 

ــز  ــاد الأوروبـــي إلـــى اســـتخدام حافـ ــر الـــذي دفـــع الاتحـ ــا، الأمـ بطيئًـ

باســـتئناف التعـــاون التنمـــوي الـــذي كان قـــد تـــم تجميـــده فـــي ظـــل 

ــون  ــن 38.9 مليـ ــرب مـ ــا يقـ ــتثمار مـ ــم اسـ ــابقة. وتـ ــة السـ الحكومـ

يـــورو فـــي مشـــروعات الصنـــدوق الائتمانـــي لاتحـــاد الأوروبـــي 

لتعزيـــز إدارة الهجـــرة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، وانطاقًـــا مـــن إدراك 

ــى  ــودًا علـ ــي قيـ ــاد الأوروبـ ــرض الاتحـ ــوى، فـ ــر أقـ ــى تدابيـ ــة إلـ الحاجـ

ــة  ــتراتيجية المشـــروطية هـــذه الحكومـ ــيرات. وأجبـــرت اسـ التأشـ

ــع  ــو 2018. ومـ ــي مايـ ــودة فـ ــراءات العـ ــاد إجـ ــى اعتمـ ــة علـ الجامبيـ

ذلـــك، واجهـــت هـــذه التدابيـــر رد فعـــل عنيفًـــا لا يســـتهان بـــه فـــي 

ــى  ــادي علـ ــاد الاقتصـ ــاد البـ ــى اعتمـ ــر إلـ ــيما بالنظـ ــا، ولا سـ جامبيـ

التحويـــات الماليـــة والمســـاعدات التنمويـــة. ونتيجـــة لذلـــك، تـــم 

ـــم  ـــات إعـــادة القبـــول حتـــى مـــارس/آذار 2022 عندمـــا ت تعليـــق ترتيب
ــف.22,23 ــع الوقـ رفـ

المانحـــة  البلـــدان  تتبعـــه  الـــذي  النهـــجَ  المثـــالان  هـــذان  ويُبـــرز 

والســـلبية  الإيجابيـــة  الحوافـــز  يســـتخدم  والـــذي  للمســـاعدات، 

للتأثيـــر علـــى سياســـات البلـــدان الثالثـــة، كمـــا يكشـــف الاســـتخدام 
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ــتراتيجي لشـــروط المعونـــة عـــن الديناميكيـــات بيـــن جهـــود  الاسـ

إبقـــاء الأزمـــة خـــارج الحـــدود الأوروبيـــة والســـعي نحـــو تحقيـــق 

أهـــداف الهجـــرة الأوروبيـــة فـــي ســـياق عالمـــي.

المناورات الاستراتيجية

وكمــا ناقشــنا ســابقًا، فــإن البلــدان التــي تقــدم المســاعدات غالبًــا 

مــا تلتــزم بسياســات مماثلــة. وعلــى الرغــم مــن أوجــه القصــور 

المحتملــة فــي سياســات إبقــاء الأزمــة خــارج الحــدود، فــإن الاتحــاد 

الأوروبــي يصــر علــى توظيفهــا لتحقيــق أهــداف بديلــة، ولا ســيما 

إضفــاء الشــرعية علــى تدخلــه فــي السياســات الداخليــة لــدول 

ثالثــة. ومــع ذلــك، فــإن اســتجابات البلــدان الثالثــة، وخاصــة تلــك 

تباينًــا  متباينــة  المســاعدات،  علــى  كبيــرًا  اعتمــادًا  تعتمــد  التــي 

 ”Keohane and Nye كبيــرًا. ويصنــف باحثــون مثــل “كيوهــان ونــاي

اســتراتيجيات الــدول فــي التعامــل مــع هــذه المواقــف مــن خــال 
تحليلهــا إلــى نهجيــن رئيســيين: “الابتــزاز، والمنفعــة المتبادلــة”.24

وقــوع  باحتمــال  أخــرى  بتهديــد  دولــة  قيــام  الابتــزاز  ويشــمل 

امتيــازات معينــة.  أو  لــم تمنــح تعويضــات  عواقــب ســلبية مــا 

وينصــب التركيــز علــى خلــق شــعور بإلحــاح الأمــر وتســليط الضــوء 

بهــدف  المســتهدفة  الدولــة  تتكبدهــا  قــد  التــي  الخســائر  علــى 

الحصــول علــى الشــروط أو المــوارد المواتيــة باســتخدام التهديــد 

ــادل المنفعــة هــو اســتراتيجية  ــل، فــإن تب المتصــور. وفــي المقاب

أكثــر تعاونيــة، حيــث تتعهــد دولــة مــا بالامتنــاع عــن اتخــاذ إجــراءات 

أحاديــة الجانــب ضــد دولــة أخــرى مقابــل تعويضــات أو تنــازلات، 

ويركــز هــذا النهــج علــى المنفعــة المتبادلــة والتعــاون الإيجابــي.25  

الــدول  اســتجابات  بتحليــل   ”Tsourapas “تســوراباس  وتوصــل 

إلــى التصنيــف نفســه. ويــرى أن الابتــزاز ينطــوي علــى  للهجــرة 

تتلــقَّ  لــم  مــا  بالاجئيــن  المســتهدفة  الــدول  بإغــراق  التهديــد 

تعويضًــا، فــي حيــن تنطــوي المنفعــة المتبادلــة علــى الوعــد بعــدم 

اتخــاذ إجــراءات أحاديــة الجانــب ضــد الاجئيــن داخــل حــدود الدولــة 
فــي مقابــل التعويــض.26

هاتيــن  تتبنــى  التــي  البلــدان  علــى  الواضحــة  الأمثلــة  ومــن 

الاســتراتيجيتين همــا الأردن وتركيــا. فــي عــام 2016، وقّــع الأردن 

بدأتهــا  التــي  المضطربــة  للفتــرة  اســتجابةً  الأردن  ميثــاق  علــى 

موجــة الهجــرة مــن ســوريا عــام 2015. ودعــا الأردن خــال مؤتمــر 

المانحيــن فــي لنــدن إلــى اتبــاع نهــج شــامل لإدارة تأثيــر الأزمــة علــى 

اقتصــاده. وتــم بعــد ذلــك التوقيــع علــى الميثــاق الدولــي لــلأردن، 

حيــث تعهــد المانحــون بتوزيــع 700 مليــون دولار علــى شــكل منــح 

فــي الفتــرة مــن 2016 إلــى 2018، ومــا يصــل إلــى 300 مليــون دولار 

علــى شــكل قــروض. وفــي الوقــت نفســه، اعتمــد الاتحــاد الأوروبــي 

التنظيميــة  الحواجــز  بإزالــة  الأردن  يطالــب  الــذي  الأردن،  ميثــاق 

أمــام عمــل الاجئيــن، وخفــض رســوم تصريحــات العمــل. ورغــم 

ــان اتجهــت إلــى اســتغال الوضــع لتحقيــق بعــض المنافــع  أن عَمَّ

محــاولات  أي  إلــى  اللجــوء  دون  ذلــك  فعلــت  أنهــا  إلا  الماديــة، 

لتهديــد الآخريــن. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا وجــه الملــك عبــد 

التعــاون  أهميــة  علــى  أكــد  الدولــي،  المجتمــع  إلــى  نداءاتــه  الله 

قائــلًا: “نحــن الآن نطلــب مســاعدتكم، لا يمكنكــم أن تقولــوا لا 

هــذه المــرة”، مســلطًا الضــوء علــى الصعوبــات التــي يواجههــا 
الأردن، بــدلًا مــن تهديــد الــدول الأخــرى.27,28

استراتيجية  تتبنى  التي  الدولة  نموذج  تركيا  تمثل  المقابل،  وفي 

تجنب  إلى  سعيًا  الأوروبيين،  جيرانها  مع  التعامل  في  الابتزاز 

امتداد الأزمة. ففي عام 2015، استضافت تركيا %45 من إجمالي 

التركي  الابتزاز  سلوك  وكان  المنطقة.  في  السوريين  الاجئين 

إليها  التوصل  تم  التي  المشتركة  العمل  خطة  في  واضحًا 

تركيا  تلقت  حيث   ،2016 لعام  الهجرة  واتفاق   2015 أكتوبر  في 

مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار. ويتضمن الاتفاق إعادة قبول 

السوريين الذين يصلون إلى اليونان وتشديد الرقابة على الحدود 

لمنع طالبي اللجوء في تركيا من الانتقال إلى دول أخرى. ومقابل 

كل سوري يعود إلى تركيا، يلتزم الاتحاد الأوروبي بتوطين آخر في 

أوروبا. ولجأت تركيا، التي استغلت موقعها كدولة عبور لاجئين 

من  تنازلات  لانتزاع  التهديد  خطاب  استخدام  إلى  السوريين، 

الاتحاد الأوروبي. وشمل ذلك الضغط من أجل السماح بالسفر 

بدون تأشيرة، وتحديث الاتحاد الجمركي. وحذر الرئيس أردوغان 

ردًا على موقف الاتحاد الأوروبي من  الحدودية  المنافذ  من فتح 

الإجراءات القمعية التي تمارسها تركيا بعد محاولة الانقاب في 

يوليو 2016، مؤكدًا على دور تركيا في استضافة مايين الاجئين 

وإذا  البلد،  هذا  في  لاجئ  مايين   3.5 نطعم  الذين  “نحن  بقوله: 

تماديتم، سيتم فتح تلك المنافذ الحدودية”.29 

ويُقـــال عـــادةً إن الـــدول غالبًـــا مـــا تختـــار إحـــدى الاســـتراتيجيتين بنـــاءً 

علـــى أهميتهـــا الجيوسياســـية. وبشـــكل أساســـي، فـــإن الـــدول 

التـــي تعتبـــر نفســـها ذات نفـــوذ جيوسياســـي تكـــون أكثـــر ميـــلًا إلـــى 

اســـتخدام الابتـــزاز، فـــي حيـــن أن الـــدول التـــي تتمتـــع بنفـــوذ أقـــل 

تميـــل إلـــى تجنبـــه واســـتخدام سياســـة المنفعـــة المتبادلـــة. وتـــرى 

المجموعـــة الأخيـــرة أن التعـــاون يُعـــد بديـــلًا أكثـــر أمانًـــا، مـــع إعطـــاء 

ذلـــك، فإننـــا  المانحـــة. ومـــع  البلـــدان  مـــع  للعاقـــات  الأولويـــة 

نختلـــف مـــع هـــذه الحجـــة، ونؤكـــد أن كل الـــدول المجـــاورة لأوروبـــا 

التـــي تســـتطيع منـــع تدفـــق المهاجريـــن إلـــى الخـــارج بتلقـــي أمـــوال 

ـــا  ـــت تركي ـــع بموقـــف جيوسياســـي قـــوي. لقـــد تمكّن هـــي دول تتمت

مـــن تهديـــد جيرانهـــا الأوروبييـــن، وبالتالـــي تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن 

الفوائـــد لمواطنيهـــا، وهـــي اســـتراتيجية يمكـــن أن تتبعهـــا أي دولـــة 

فـــي موقعهـــا الجيوسياســـي. وبنـــاء علـــى ذلـــك، فإننـــا نفتـــرض 

أنـــه لكـــي تتمكـــن منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا 

ــر  ــا التفكيـ ــة، يجـــب عليهـ ــرة القادمـ ــة الهجـ ــن موجـ ــاة مـ ــن النجـ مـ

فـــي اعتمـــاد اســـتراتيجية ابتـــزاز فـــي حالـــة تعليـــق المســـاعدات 

الخارجيـــة أو التهديـــد بهـــا بســـبب مشـــروطية المســـاعدات. كمـــا 

يســـاعد تبنـــي هـــذا النهـــج فـــي تمكيـــن دول الشـــرق الأوســـط 

وتأميـــن  المهاجريـــن،  تدفقـــات  إدارة  مـــن  أفريقيـــا  وشـــمال 

المســـاعدات، وتجنـــب الظـــروف التـــي قـــد تفـــرض تغييـــرات فـــي 

ــار.30   ــتقالية المسـ ــز اسـ ــة وتعزيـ ــات الداخليـ السياسـ
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تقــف منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا عنــد منعطــف 

إنســانية مســتمرة واضطرابــات  أزمــات  مــن  فيــه  تُعانــي  حــرج 

سياســية. وقــد أدت الصراعــات الأخيــرة فــي غــزة وأماكــن أخــرى 

إلــى تفاقــم هــذه التحديــات، وخاصــة بالنســبة للــدول التــي تواجــه 

هــذه  خضــم  وفــي  وسياســية.  اقتصاديــة  صعوبــات  بالفعــل 

القضايــا، لا تواجــه بلــدان المنطقــة تحديــات داخليــة فحســب، بــل 

تواجــه أيضًــا تدفقًــا متزايــدًا مــن موجــات الهجــرة. وفــي حيــن أن 

ــا، فهنــاك مــن يقــول  ــا اقتصاديً الهجــرة لا تشــكل بالضــرورة عبئً

إن الهيــكل العالمــي لإدارة الهجــرة قــد يعــرض الدول المســتقبلة 

مواتيــة.  غيــر  عواقــب سياســية  إلــى  العبــور  ودول  للمهاجريــن 

كمــا أنّ اســتراتيجية الاتحــاد الأوروبــي المتمثلــة فــي “المنــع مــن 

ــر علــى سياســات  الخــارج”، واســتخدام مســاعدات الهجــرة للتأثي

الشــواطئ  إلــى  الوصــول  عــن  المهاجريــن  الأخــرى وردع  الــدول 

ــك. ــى ذل ــا عل ــالًا واضحً ــة، تُشــكل مث الأوروبي

التــي  الكيفيــة  علــى  الضــوء  وجامبيــا  العــراق  حالتــا  وتســلط 

تســتخدم بهــا الــدول الأوروبيــة شــروط المســاعدات بمهــارة فــي 

تشــكيل سياســات دول ثالثــة. وقــد أدى التقاطــع بين مســاعدات 

الهجــرة وفــرض الشــروط إلــى خلــق ديناميكيــة أدت إلــى تحويــل 

المؤسســات الدوليــة التــي تمــول مســاعدات الهجــرة إلــى عمــاء 

فعلييــن للــدول الأكثــر ثــراء. وتُصــدر هــذه الدراســة تنبيهًــا بشــأن 

العواقب المحتملة لشــروط المســاعدات أو تعليقها أو التهديد 

بهــا، مــع التركيــز علــى الضغــوط السياســية غيــر المســبوقة التــي 

قــد تواجههــا بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 

كمــا يُعــد التمييــز بيــن الابتــزاز وسياســات المنفعــة المتبادلــة 

أمــرًا محوريًــا، ممــا يشــير إلــى أن بلــدان منطقــة الشــرق الأوســط 

وشــمال أفريقيــا التــي تواجــه تحديــات متزايــدة فــي مجــال الهجــرة 

مــع  للتعاطــي  الابتــزاز  نهــج  اعتمــاد  أمــر  فــي  تنظــر  أن  يجــب 

الانقطاعــات المحتملــة للمســاعدات دون الخضــوع لشــروط قــد 

تغيــر سياســاتها الداخليــة.
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التمويل الأخضر
هل ينقذ مناخ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أم يغرقه في الديون؟ 

بقلم: ساندرا رمزي

فــي خضــم ســيطرة التغيــر المناخــي علــى العالــم بأســره، باتــت 

ــدان ولا ســيما تلــك الواقعــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط  البل

ففــي  المتفاقمــة.  للمخاطــر  عرضــة  أكثــر  أفريقيــا  وشــمال 

عــام 2023، نــزح أكثــر مــن 150 ألــف شــخص مــن جميــع أنحــاء 

اليمــن بســبب الظــروف المناخيــة القاســية والأمطــار الكثيفــة 

والفيضانــات. أمــا فــي ليبيــا، فقــد نــزح أكثــر مــن 44 ألــف شــخص، 

أعقــاب  فــي  مصرعهــم  شــخص  آلاف   6 مــن  يقــرب  مــا  ولَقِــيَ 
الاحقــة.1 والفيضانــات  دانيــال  العاصفــة 

وتشــهد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، التــي تتميــز 

درجــات  فــي  ارتفــاع  معــدل  الحــرارة،  شــديدة  منطقــة  بكونهــا 

التنبــؤات  وتشــير  العالمــي.  المتوســط  ضعــف  يبلــغ  الحــرارة 

تــزداد  أن  المتوقــع  مــن  هــذه  حــرارة  درجــة  أن  إلــى  المناخيــة 

بمعــدل 4 درجــات مئويــة بحلــول عــام 2050 فــي حــال اســتمرت 

الاتجاهــات الحاليــة. ويــؤدي هــذا الارتفــاع فــي درجــات الحــرارة إلــى 

للجفــاف،  الخصبــة  الأرض  وتعــرض  التصحــر،  مشــكلة  تفاقــم 

المنطقــة  فــي  بالفعــل  المحــدودة  الميــاه  مــوارد  يعــرض  كمــا 

ــدًا مــن أصــل )17( مــن البلــدان التــي تعانــي  للخطــر. ويقــع )11( بل

الشــرق الأوســط  العالــم فــي منطقــة  الميــاه حــول  نــدرة  مــن 

وشــمال أفريقيــا، وتعيــش نســبة تزيــد علــى %60 مــن ســكان 

هــذه المنطقــة فــي المناطــق التــي تعانــي مــن نــدرة شــديدة جــدًا 

فــي الميــاه.2 ويُعــد العــراق وســوريا وتركيــا واليمــن، بالإضافــة إلــى 

غــزة والضفــة الغربيــة وأجــزاء مــن منطقــة شــمال أفريقيــا، مــن 

المناطــق المحــددة علــى أنهــا أكثــر عرضــة بصفــة خاصــة للمخاطر 

المتفاقمــة.3  

وبــات الاعتــراف بحاجــة هــذه البلــدان المعرّضــة للمخاطــر إلــى 

ا بالــغ الأهميــة فــي مجــال مكافحــة التغيــر المناخــي  الدعــم أمــرً

المنــاخ.  بخصــوص  المنعقــدة  العمــل  محادثــات  إطــار  وفــي 

واحتلــت الحاجــة الملحــة لتعزيــز تمويــل المنــاخ مركــز الصــدارة فــي 

ــاخ )COP28(، وتظــل  ــر المن ــي بتغي مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعن

هدفًــا رئيســيًا للعديــد مــن المدافعيــن عــن العدالــة المناخيــة. 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يحظــى تمويــل العمــل المناخــي بالكثير من 

أشــكال التمويل؛ إلا أن أشــكال التمويل المذكورة لا تُحدِث دائمًا 
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الأثــر الإيجابــي المتوقــع منهــا. وتؤكــد هــذه الدراســة أن الأســاليب 
الســائدة فــي التعامــل مــع تمويــل المنــاخ تعيــق المرونــة، وتــؤدي 
إلــى تفاقــم الظلــم وعــدم الاســتقرار. ويُحــذر التقريــر مــن التهديــد 
المحتمــل الــذي يشــكله انتشــار هــذا التمويــل وأجنــدة “التحــول 
الأخضــر” علــى الاســتقرار فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا مــع اقتــراب تأثيــرات تغيــر المنــاخ.

كمــا تتوســع هــذه الدراســة فــي التعريفــات الحاليــة لاســتعمار 
المناخــي، وتســتعير مــن مفهــوم اســتعمار الكربــون الــذي يصــف 
الاســتياء علــى الفضــاء فــي الجنــوب العالمــي لتحقيــق أهــداف 
تعريفًــا  وتقــدم  العالمــي.  الشــمال  فــي  الكربــون  مــن  الحــد 
وآليــات  الدوليــة  المســاعدة  يتضمــن  المناخــي  لاســتعمار 
التمويــل. فــي ســياق هــذه الدراســة، يوصــف الاســتعمار المناخــي 
الجنــوب  فــي  الفضــاء  علــى  العالمــي  الشــمال  اســتياء  بأنــه 

العالمــي مــن خــال ســتار تمويــل المنــاخ والمســاعدات التنمويــة، 
بدعــوى جهــود التخفيــف والتكيــف. وتعمــل هــذه الاســتراتيجية 
الكــرة  لشــمال  والسياســية  الاقتصاديــة  الهيمنــة  دعــم  علــى 
الأرضيــة مــن خــال الحفــاظ علــى القــوة الصارمــة والناعمــة فــي 
يســتغل  العالمــي  الشــمال  أن  المفتــرض  ومــن  المنطقــة.4 
حقيقــة التغيــر المناخــي الــذي ســاهم فيــه ولكــن بشــكل لا يعــادل 
الــدور الــذي لعبــه الجنــوب العالمــي فيمــا يتعلــق بهــذا الصــدد 

لتعميــق هيــاكل التبعيــة وإدامــة اســتخراج المــوارد. 

تعتــرف هــذه المقالــة بــأن هــذه الهيــاكل كانــت موجــودة قبــل 
فتــرة طويلــة مــن أزمــة المنــاخ الحاليــة، وتثيــر معضلــة أخاقيــة 
فيمــا يتعلــق بآثــار التشــكيك فــي المســاعدات الخارجيــة، نظــرًا 
لعواقبهــا الإنســانية المحتملــة. ومــع ذلــك، ثمــة ضــرورة ملحــة 

تؤكــد أهميــةَ تقييــم هــذه العواقــب.

إطار العمل الخاص لمؤشر مبادرة جامعة نوتردام العالمية للتكيف مع المناخ

يسـتند التحليـل الـوارد فـي هـذه الدراسـة إلـى مؤشـرات الجاهزيـة الموضحـة فـي إطـار العمـل الخـاص بمؤشـرات مبـادرة جامعـة 
نوتـردام العالميـة للتكيـف مـع المنـاخ، وذلـك لتقييـم مـا إذا كان تمويـل العمـل المناخـي قـد يـؤدي إلـى تفاقـم عـدم الاسـتقرار فـي 

البلـدان الأكثـر ضعفًـا فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا بـدلًا مـن تعزيـز اسـتعدادها لتغيـر المنـاخ. 

ويعمـل مؤشـر مبـادرة جامعـة نوتـردام العالميـة للتكيـف مـع المنـاخ ND-GAIN كأداة مسـتخدمة لتقييـم مـدى إمكانيـة تعـرض أي 
بلـد للمخاطـر المرتبطـة بالتغيـر المناخـي، وجاهزيتـه للتكيـف مـع هـذا التغيـر المناخـي. ويعمـل هـذا المؤشـر أولًا علـى قيـاس مـدى 
إمكانيـة التعـرض للمخاطـر بالنظـر إلـى سـتة قطاعـات تسـاهم فـي دعـم حيـاة الأفـراد )هـي: الغـذاء، والميـاه، والصحـة، وخدمـات 
علـى  والقـدرة  والحساسـية  للمخاطـر  التعـرض  إمكانيـة  مـدى  تقييـم  ثـم  التحتيـة(،  والبنيـة  البشـري،  والموطـن  البيئـي،  النظـام 
التكيـف داخـل كل قطـاع مـن القطاعـات، وثانيًـا تتـم عمليـة احتسـاب درجـة تحديـد مسـتوى الجاهزيـة مـن خال النظر إلـى العوامل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة وغيرهـا مـن العوامـل المرتبطـة بعمليـة الحوكمـة التـي تسـاهم في تعزيز قدرة البلد على الاسـتفادة من 
الاسـتثمارات وتنفيـذ الأعمـال المرتبطـة بتعزيـز إمكانيـة التكيـف. وتركـز هـذه الدراسـة في المقـام الأول على تحديد مـدى الجاهزية 
وعاقتهـا بتمويـل العمـل المناخـي، وتتضمـن النظـر بصفـة عامة إلى أثـر ذلك على مختلف العناصر، ألا وهي الجاهزية الاقتصادية، 

والجاهزيـة المتعلقـة بعمليـة الحوكمـة، ومؤشـرات عـدم المسـاواة الاجتماعيـة المرتبطـة بعنصـر الجاهزيـة الاجتماعيـة.5

ويوضح الجدول المبين أدناه هيكل المؤشرات والعناصر المتعلقة بهذا الصدد. 

جدول )1(: مؤشرات الجاهزية لمبادرة جامعة نوتردام العالمية للتكيف مع المناخ

المؤشراتالعنصر

إقامة الأعمال والمشروعات6 الجاهزية الاقتصادية

الجاهزية المتعلقة بعملية 

الحوكمة

الاســتقرار السياســي وعــدم 

اســتعمال العنــف 
سيادة القانون السيطرة على الفساد 

جــودة الإجراءات 

النظامية 

عدم المساواة الاجتماعية الجاهزية الاجتماعية
البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا 

المعلومــات والاتصــالات
الابتكارالتعليم
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وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  فـــي  الجاهزيـــة 
يقيـــا أفر

كشــف أحــدث التصنيفــات الصــادرة فــي عــام 2021 والــذي تضمــن 

الجاهزيــة  ومــدى  المناخــي  التغيــر  لمخاطــر  التعــرض  مســتوى 
للتكيــف أنــه مــن بيــن )15( بلــدًا تُصنــف كجــزء مــن منطقــة الشــرق 
منخفضــة  أنهــا  علــى  فقــط  بلــدان   )4( تصنيــف  تــم  الأوســط، 
ــة  ــر المناخــي، ولديهــا جاهزي التعــرض للمخاطــر المرتبطــة بالتغي
عاليــة وقــدرة بالغــة علــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي )وهــذه 
البلــدان موســومة باللــون الأخضــر( وهــي: إســرائيل،7 والإمــارات 
العربيــة المتحــدة، وقطــر، والمملكــة العربيــة الســعودية )حســب 
الترتيــب المذكــورة بــه(، أمــا مصــر ولبنــان والعــراق وليبيــا، فقــد 
جــرى تصنيفهــا باللــون الأصفــر المائــل إلــى الحمــرة ممــا يعنــي 
أنهــا تحظــى بمســتوى منخفــضٍ مــن الجاهزيــة، بالإضافــة إلــى 
انخفــاض مســتوى إمكانيــة تعرضهــا للمخاطــر وقــد تزيــد إمكانيــة 
تعرضهــا للمخاطــر مــع الوقــت. وفــي النهايــة، اندرجــت ســوريا 
واليمــن فــي المنطقــة الموســومة باللــون الأحمــر، وهــذا يعنــي 
ارتفــاع مســتوى إمكانيــة تعرضهــا للمخاطــر المرتبطــة بالتغيــر 

المناخــي وانخفــاض مســتوى جاهزيتهــا للتكيــف مــع ذلــك.8

الشـرق  منطقـة  داخـل  الماليـة  الفـوارق  تتسـبب  الواقـع،  وفـي 
الأوسط في وجود توقعات متفاوتة بشأن مدى إمكانية التكيف 
الأخضـر.  الاقتصـاد  سياسـة  إلـى  والتحـول  المناخـي،  التغيـر  مـع 
وتتمتـع دول الخليـج المصـدرة للنفـط بمـوارد ماليـة وتكنولوجيـة 
الكربـون،  انبعاثـات  تخفيـف  علـى  القـدرة  لهـا  يتيـح  ممـا  كبيـرة، 
مـع  والتكيـف  بالمنـاخ،  المرتبطـة  المحـن  مـن  سـكانها  وحمايـة 

تنويـع  خـال  مـن  الأحفـوري  الوقـود  علـى  المتناقـص  الطلـب 
اقتصاداتهـا وتبنـي مصـادر الطاقـة البديلـة. بالإضافـة إلـى ذلـك، 
الوفيـرة  واحتياطياتهـا  الاسـتراتيجي  الجغرافـي  موقعهـا  فـإن 
مـن المـوارد يؤهلهـا لاسـتفادة مـن التحـول الأخضـر. على سـبيل 
المثـال، مـن المتوقـع أن تسـتفيد مـن زيـادة الطلـب علـى النفـط 
علـى المـدى القصيـر قبـل الانخفـاض التدريجـي. وعلـى العكـس 
مـن ذلـك، تواجـه البلـدان التي تفتقـر إلى ثروة نفطية كبيرة عقبات 
هائلة بسـبب محدودية الموارد المالية، فقدرتها على سَـنِّ تدابير 
الدفيئـة  غـازات  انبعاثـات  مـن  الحـد  إلـى  تهـدف  حيويـة  تخفيـف 
مقيـدة، وتواجـه ضعفًـا متزايـدًا فـي مواجهـة تأثيرات المنـاخ نظرًا 

التكيـف.9  الازمـة لاسـتراتيجيات  لنـدرة مواردهـا 

هل تعُتبر الحوكمة المشكلة الأساسية؟ 

أحــد الجوانــب المهمــة التــي تســاهم فــي الافتقــار إلــى الاســتعداد 
لتغيــر المنــاخ، والــذي غالبًــا مــا يتــم تســليط الضــوء عليــه مــن قبــل 
المؤسســات الدوليــة وبرامــج التنميــة، هــو عــدم فاعليــة عمليــة 
تمزقهــا  التــي  الهشــة  الــدول  فــي  وخاصــة  السياســات،  صنــع 
ــا مثــل: ضعــف الحكــم، وســوء  الصراعــات. ويشــمل ذلــك قضاي
للحــدود،  العابــرة  المــوارد  وإدارة  المنــاخ،  تغيــر  تأثيــرات  إدارة 
الاقتصاديــة.  المســاواة  وعــدم  والهجــرة،  والتحضــر،  والزراعــة، 
ــا تشــكل تحديــات كبيــرة بالفعــل، إلا أنهــا  ورغــم أن هــذه القضاي
تُســتخدم أيضًــا -فــي كثيــر مــن الأحيــان- لتبريــر الحلــول التــي تؤكــد 
علــى نقــل المســاعدة الفنيــة والماليــة مــن الشــمال العالمــي إلــى 
الجنــوب العالمــي، وغالبًــا مــا يكــون ذلــك مــن خــال آليــات قائمــة 

علــى الســوق.10 

تحديات كبيرة مع تبني 
حلول

في وضع جيد مع قليل 
من التحديات

تحديات ضخمة وحاجة 
مُلحة للعمل

القليل من التحديات 
الحالية، مع الوقت 

لاستعداد

منخفضمرتفع

فع
مرت

ض
خف

من

الاستعداد

طر
خ

ض لل
عر

الت

ND-GAIN :المصدر



مفترق طرق: إلى أين يتجه الشرق الأوسط - مركز الحبتور للأبحاث

39

ومــع ذلــك، لا يوجــد هــذا الدعــم دون فــرض شــروط، كما ســيتضح 
مــن الحــالات التــي تعرضهــا هــذه الدراســة، ويعــزز هــذا الدعــم 
مختلــف أشــكال القــوة والاســتغال ممــا يتســبب غالبًــا فــي زيادة 
احتماليــة التعــرض للمخاطــر الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمخاطر 
ــي مــن المفتــرض أن تحظــى بالمســاعدة  ــدان الت ــة فــي البل البيئي
والدعــم. وفــي معظــم الحــالات لا تحصــل البلــدان علــى الدعــم، 
ســواء كان هــذا الدعــم مــن خــال المنــح أو القــروض، مــا لــم تكــن 
هنــاك مكاســب اقتصاديــة أو سياســية يمكــن تحقيقهــا. وعــاوة 
علــى ذلــك، ثمــة قائمــة طويلــة مــن الحــالات التــي تــم فيهــا تعليــق 
المســاعدات  فقــط  وليــس  الحيويــة،  الإنســانية  المســاعدات 
التنمويــة، مــن قبــل حكومــات الشــمال العالمــي، إمــا بســبب تغيــر 
الأولويــات، أو ممارســة الضغــوط السياســية.11,12,13 ويدفــع هــذا 
النمــط المتكــرر إلــى إجــراء تســاؤلات حــول مــا إذا كان الوصــول 
إلــى التمويــل هــو العمــود الفقــري للعمــل المناخــي الفعــال. وفــي 

ا، أبــرز البنــك الدولــي مــا يلــي:  منشــور صــدر مؤخــرً

أزمـــة تتمثـــل  أزمـــة ثلاثيـــة الأبعـــاد، وهـــي  “يواجـــه العالـــم 
والمنـــاخ  الإنمـــاء  بعمليـــة  ترتبـــط  التـــي  المشـــكلات  فـــي 
والطبيعـــة، كمـــا أن العمـــل المناخـــي لا يســـير فـــي مســـاره 
الصحيـــح، إذ يتســـبب ضعـــف عمليـــة الحوكمـــة، ومحدوديـــة 
يفرضهـــا  التـــي  والعوائـــق  للتمويـــل،  الوصـــول  إمكانيـــة 
الاقتصـــاد السياســـي؛ فـــي تباطـــؤ مســـار العمـــل المناخـــي”14

ويُعتبــر التركيــز علــى أهميــة هــذا التحويــل لمصــادر التمويــل مــن 
الشــمال العالمــي إلــى الجنــوب العالمــي أمــرًا مثيــرًا للقلــق بالنظــر 
إلــى أن ذلــك يــؤدي بــدوره إلــى تعزيــز التبعيــة، ويقــوض فــي نهايــة 
المطــاف الحكــم والســيادة بطــرق عديــدة. وفــي الوقــت الحالــي، 
يعتمــد الكثيــر مــن البلــدان علــى القــروض لتمويــل عمليــة التكيــف 
ــار المرتبــة علــى  المناخــي داخلهــا ومشــروعات التخفيــف مــن الآث
التغيــر المناخــي بــدلًا مــن العمــل علــى حشــد مواردهــا الخاصــة 
الضرائــب  فــرض  بينهــا  ومــن  الطــرق،  مــن  العديــد  باســتخدام 
التصاعديــة، أو إنشــاء شــركات مســاهمة عامــة، ويــؤدي ذلــك 
بــدوره إلــى خلــق شــكل جديــد مــن أشــكال المديونيــة الناشــئة عــن 
العمــل المناخــي. وتلعــب مســألة فهــم ديناميكيــات هــذا النظــام 
دورًا مهمًــا للغايــة فــي تقييــم الآثــار المســتقبلية لتمويــل العمــل 
المناخــي علــى البلــدان “الناميــة” التــي تُعتبــر المســتفيد الرئيســي 

مــن ذلــك التمويــل. 

تنفيـــذ عمليـــات التمويـــل بشـــفافية )مـــن خـــلال الأمـــم 
المتحـــدة(

يشــمل تمويــل المنــاخ مجموعــة واســعة مــن المــوارد والأدوات 
الماليــة التــي تهــدف إلــى دعــم العمــل بشــأن تغيــر المنــاخ، وتأتــي 
هــذه الأمــوال مــن مصــادر متنوعــة، بمــا فــي ذلــك القطاعــان العام 
والخــاص، علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، ويتــم توزيعهــا مــن 
خــال القنــوات الثنائيــة أو المتعــددة الأطــراف. ويَســتخدم تمويــل 
العمــل المناخــي مجموعــةً متنوعــةً مــن الأدوات تبــدأ مــن المنــح 

ا بالســندات الخضــراء، والأســهم، ومقايضــات  والتبرعــات، مــرورً
الديــون والضمانــات، وصــولًا إلــى القــروض الميســرة.15

وعلــى الرغــم مــن أن المســاعدات الإنمائيــة الدوليــة المقدمــة منــذ 
مطلــع الأربعينيــات مــن القــرن الماضــي تضمنت بعــض العناصر 
ــاخ؛ إلا أن إنشــاء آليــات ماليــة  البيئيــة والعناصــر المرتبطــة بالمن
اجتمــاع  إلــى أول  يرجــع  المناخــي  التغيــر  للتعامــل مــع  واضحــة 
عقدتــه اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن التغيــر المناخــي 
الحيــن  ذلــك  1992. ومنــذ  عــام  فــي  جانيــرو  ريــو دي  فــي مدينــة 
تطــور تمويــل العمــل المناخــي مــع إدخــال آليــات ومناهــج جديــدة 
Kyoto Pro-  تســاهم فــي جمــع الأمــوال. وقــدم “بروتوكــول كيوتــو
tocol” لعــام 1997 آليــة التنميــة النظيفــة وآليــة التنفيــذ المشــترك 
التــي عملــت رســميًا علــى توجيــه المــوارد الماليــة لمشــروعات 
خفــض نســبة الانبعاثــات. وكان اتفــاق كوبنهاجــن لعــام 2009 
بمثابــة نقطــة تحــول، حيــث اعترفــت البلــدان بالحاجــة إلــى جمــع 
100 مليــار دولار أمريكــي لدعــم عمليــات تخفيــف الآثــار المترتبــة 

علــى التغيــر المناخــي والتكيــف معــه فــي البلــدان الناميــة.16 

ولكــن كان لتمويــل العمــل المناخــي جانــبٌ مظلــمٌ مثلــه مثــل غيره 
مــن أشــكال التنميــة الدوليــة والمســاعدات الإنســانية. فعلــى 
الرغــم مــن أن التمويــل يحظــى بأهميــة بالغــة فــي إطــار العمــل 
المناخــي؛ إلا أن التركيــز علــى جمــع الأمــوال وإدارتهــا لدعــم جهــود 
تخفيــف التغيــر المناخــي والتكيــف معــه فــي الجنــوب العالمــي مــع 
بــذل القليــل مــن الجهــد بشــأن تغييــر الأنمــاط الاســتهاكية التــي 
يقدمهــا ويعززهــا الشــمال العالمــي، يُعتبــر أول عامــة علــى وجود 
مشــكلة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التحــول مــن المســاعدات 
إلــى الاعتمــاد علــى التمويــل الخــاص والــدور المركــزي الــذي تلعبــه 
حــدٍّ  -إلــى  عليهــا  تســيطر  والتــي  التنميــة،17  تمويــل  مؤسســات 
كبيــر- حكومــات البلــدان الغنيــة، فــي النظــام البيئــي للتنميــة؛ يمثــل 

اتجاهًــا آخــر مثيــرًا للقلــق. 

مؤسســـات التمويـــل الإنمائـــي هـــي فـــي الأســـاس مؤسســـات 
تديرهـــا الحكومـــة، وتســـتثمر المليـــارات ســـنويًا فـــي مشـــروعات 
الناشـــئ والنامـــي، وقـــد تتعلـــق  البلـــدان ذات الاقتصـــاد  داخـــل 
هـــذه المشـــروعات بعمليـــات القطـــاع الخـــاص )عمليـــات غيـــر 
ســـيادية(، أو بعمليـــات القطـــاع العـــام )عمليـــات ســـيادية(. وعلـــى 
الرغـــم مـــن أن مؤسســـات التمويـــل الإنمائـــي تفضـــل العمليـــات 
غيـــر الســـيادية، ولا ســـيما تلـــك العمليـــات داخـــل القطـــاع المالـــي، 
ــر ذلـــك علـــى  ــأن مـــدى تأثيـ ــا تكـــون هنـــاك شـــكوك بشـ ــا مـ فغالبًـ
ـــة  ـــل التنمي ـــر التحـــول نحـــو مؤسســـات تموي عمليـــة التنميـــة. ويثي
يلـــي: هـــل تعمـــل  تتمثـــل فيمـــا  والتـــي  المهمـــة،  مـــن  العديـــد 
أهـــداف  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الإنمائـــي  التمويـــل  مؤسســـات 
المســـتدامة  التنميـــة  وتعزيـــز  المناخـــي  التغيـــر  مـــن  التخفيـــف 
داخـــل البلـــدان التـــي تتلقـــى التمويـــل؟ ومـــا هـــي ديناميكيـــات القـــوة 
المحتملـــة التـــي تنطـــوي عليهـــا عندمـــا تلعـــب المؤسســـات التـــي 
تســـيطر عليهـــا الـــدول المتقدمـــة دورًا مركزيًـــا فـــي تمويـــل العمـــل 

ــة؟  ــدان الناميـ ــي البلـ ــي فـ المناخـ
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وتُعــد مســألة عــدم وجــود الشــفافية داخــل مؤسســات التمويــل 

مســتمرة،  بصــورة  تبــرز  التــي  الكبــرى  المخــاوف  أحــد  الإنمائــي 

وتتســبب هــذه المســألة فــي الحــد مــن قــدرة الأطــراف المعنيــة 

علــى ممارســة الرقابــة الخارجيــة، ومــن ثــم ففــي حالــة الحكومــات 

المســتفيدة يمكــن القــول إن الافتقــار إلــى الشــفافية يتســبب 

فــي منــع هــذه البلــدان مــن ممارســة ســيادتها الكاملــة. ووفقًــا 

للتقريــر الأول لمؤشــر شــفافية مؤسســات التمويــل الإنمائــي، 

“فــإن مؤسســات التمويــل الإنمائــي لا تقــدم دليــلًا علــى التأثيــر 

وجــود  علــى  دليــلًا  أو  الحشــد،  بعمليــات  تتعلــق  بيانــات  أو 

المســاءلة للمجتمعــات، وتعتبــر حتــى المعلومــات الأساســية 

متــاح  غيــر  أمــرًا  للكثيريــن  بالنســبة  باســتثماراتها  المتعلقــة 

للعامــة”. ويبيــن التقريــر أيضًــا عــدم توافــر أي إفصاحــات تقريبًــا 

غيــر  لاســتثمارات  بالنســبة  بالنتائــج  المتعلقــة  البيانــات  عــن 

الســيادية، ممــا يجعــل الأثــر أمــرًا غيــر قابــل للقيــاس. وتمكنــت 

مؤسســات التمويــل الإنمائــي مــن توســيع نطــاق وصولهــا مــن 

خــال الاســتثمارات الأصغــر حجمًــا فــي غيرهــا مــن المؤسســات 

أو  البنــوك،  أو  الصغيــر،  التمويــل  مؤسســات  مثــل:  الماليــة، 

شــركات التأميــن، وبالتالــي تســتمر هــذه المؤسســات بصــورة 

سياســتها  مــع  دائمًــا  تتماشــى  لا  أنشــطة  فــي  مباشــرة  غيــر 

ــن أن هــذه  ــد الأمــور. وفــي حي ــد مــن تعقي ممــا تســبب فــي المزي

الاســتثمارات الفرعيــة يمكــن أن تصــل إلــى القطاعــات المحرومة، 

فقــد تبيــن أيضًــا أنهــا تمــول أنشــطة ضــارة تحظرهــا مؤسســات 

الرغــم  علــى  المثــال،  علــى ســبيل  نفســها.18  الإنمائــي  التمويــل 

مــن التــزام مؤسســة التمويــل الدوليــة )إحــدى الشــركات التابعــة 

إلا   ،2020 عــام  فــي  الفحــم  اســتثمارات  بوقــف  الدولــي(  للبنــك 

غيــر  بشــكل  الجديــدة  الفحــم  مشــاريع  تمويــل  تواصــل  أنهــا 

ــا إندونيســيا، تدعــم  مباشــر. ومــن خــال الاســتثمار فــي بنــك هان

مؤسســة التمويــل الدوليــة مجمــع الطاقــة الــذي يعمــل بالفحــم 

فــي ســورالايا، والــذي لا ينبعــث منــه ثانــي أكســيد الكربــون الضــار 

إلــى الغــاف الجــوي فحســب؛ بــل أدى أيضًــا إلــى النــزوح القســري 
للمجتمعــات المحليــة لتســهيل بنــاء المحطــة.19

الأنظمة  هذه  فإن  صارم،  وتدقيق  قوية  ضمانات  دون  ومن 

الاستعمارية  المصالح  لخدمة  لاستمالة  عرضة  تكون  المالية 
أنظمة  تصبح  ثم  ومن  الاستغال؛  أنماط  وإدامة  الجديدة، 
مع  تتناقض  تمامًا  عكسية  نتائج  وتحدث  مجدية  غير  التمويل 
أهدافها المنشودة رسميًا، إلا أن الكثير من الأمثلة تصور الربح 
سيما  ولا  أخرى،  إيثارية  أهداف  أي  دائمًا  يفوق  هدفًا  باعتباره 
حسب ما هو مبين في حالة جمهورية الكونغو الموضحة أدناه.  

الاستعمار الزراعي في الكونغو

مـــن مؤسســـات  العديـــد  قيـــام  فـــي  الاســـتعمار  ذلـــك  يتجلـــى 

 ،”Feronia التمويـــل الإنمائـــي البـــارزة بتمويـــل شـــركة  “فيرونيـــا

وهـــي شـــركة كنديـــة عاملـــة فـــي مجـــال الأعمـــال التجاريـــة الزراعيـــة 

متهمـــة بالاســـتياء علـــى الأراضـــي والقيـــام بانتهـــاكات حقـــوق 

الإنســـان داخـــل جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة. يعـــود تاريـــخ 

ــة  ــتعمارية البلجيكيـ ــة الاسـ ــى الحقبـ ــاكات إلـ ــن الانتهـ ــركة مـ الشـ

عندمـــا تـــم إنشـــاء مـــزارع زيـــت النخيـــل، بتمويـــل فـــي البدايـــة مـــن 

قبـــل الأخويـــن ليفـــر، ممـــا وضـــع الأســـاس لمـــا أصبـــح فيمـــا بعـــد 

واحـــدة مـــن أكبـــر شـــركات الأغذيـــة فـــي العالـــم، وهـــي شـــركة 

يونيليفـــر. وواصلـــت شـــركة “يونيليفـــر Unilever” عملياتهـــا فـــي 

زراعـــة نخيـــل الزيـــت فـــي الكونغـــو حتـــى بعـــد حصـــول البـــاد علـــى 

ــد  ــام 2002 بعـ ــي عـ ــحبت فـ ــى أن انسـ ــكا، إلـ ــن بلجيـ ــتقالها عـ اسـ

انـــدلاع الحـــرب فـــي المنطقـــة. وقبـــل عـــام 2009، كانـــت شـــركة 

بهـــا  الخـــاص  النخيـــل  زيـــت  مـــزارع  بنشـــاط  تحتفـــظ  يونيليفـــر 

مـــن خـــال كيـــان محلـــي معـــروف باســـم شـــركة “بالنتشـــنز ات 

الموجـــودة   ”Plantations et Huileries du Congo هويليريـــس 

فـــي الكونغـــو. وفـــي عـــام 2009، اســـتحوذت فيرونيـــا علـــى معظـــم 

أســـهم شـــركة يونيليفـــر فـــي شـــركة بالنتشـــنز ات هويليريـــس، 

تمتلـــك  الديمقراطيـــة  الكونغـــو  تعـــد حكومـــة جمهوريـــة  ولـــم 

ســـوى حصـــة صغيـــرة فـــي الشـــركة. وفـــي وقـــت لاحـــق، فـــي عـــام 

2010، ســـعت شـــركة فيرونيـــا للحصـــول علـــى تمويـــل إضافـــي 

لعملياتهـــا مـــن خـــال إدراج نفســـها فـــي ســـوق الأوراق الماليـــة 
فـــي كنـــدا.20

مـــن  مجموعـــة  تحالـــف  عـــن  صـــادر  مطـــول  تقريـــر  وكشـــف 

الكونغـــو  جمهوريـــة  داخـــل  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات 

الديمقراطيـــة وفـــي أوروبـــا عـــن أن شـــركة فيرونيـــا احتلـــت أراضـــي 

بالغـــة الأهميـــة لتوفيـــر مصـــادر العيـــش للســـكان المحلييـــن، ممـــا 

ــانية  ــر إنسـ أرغـــم هـــؤلاء الســـكان علـــى العيـــش فـــي ظـــروف غيـ

مـــع عـــدم قدرتهـــم علـــى الحصـــول علـــى أجـــور معقولـــة، وتبيـــن 

ــى  ــول علـ ــا للحصـ ــركة فيرونيـ ــا شـ ــت بهـ ــي قامـ ــات التـ أن الصفقـ
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الأراضـــي المذكـــورة صفقـــات مشـــتبه فيهـــا، كمـــا اتضـــح بصفـــة 

عامـــة أن شـــركة “فيرونيـــا إنـــك” قـــد انتهكـــت السياســـات الماليـــة 

التمويـــل  مؤسســـات  لأعضـــاء  الفســـاد  بمكافحـــة  المتعلقـــة 

الإنمائـــي. وفـــي عـــام 2018، قدمـــت )تســـعة( مجتمعـــات محليـــة 

داخـــل جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة علـــى الأقـــل شـــكاوى 

فـــي  التنميـــة  لمصـــارف  التابعـــة  الدوليـــة  الشـــكاوى  آليـــة  إلـــى 

ــاءلة  ــرار أو مسـ ــاذ أي قـ ــم اتخـ ــم يتـ ــدا؛ ولـ ــا وهولنـ ــا وفرنسـ ألمانيـ

أي شـــخص علـــى الرغـــم مـــن مـــرور أكثـــر مـــن )خمـــس( ســـنوات 

علـــى ذلـــك، بـــل وكانـــت هنـــاك محـــاولات فعالـــة لترهيـــب ســـكان 

القـــرى مـــن خـــال المضايقـــات والاعتقـــالات عـــن طريـــق أفـــراد 

ــراد  ــب أفـ ــن جانـ ــؤ مـ ــاركة وتواطـ ــركة بمشـ ــن للشـ ــن التابعيـ الأمـ

اســـتحوذت  ذاتـــه،  الوقـــت  وفـــي  والشـــرطة.21  الوطنـــي  الأمـــن 

شـــركة أخـــرى علـــى حصـــص شـــركة فيرونيـــا فـــي شـــركة بالنتشـــنز 

ات هويليريـــس الموجـــودة فـــي الكونغـــو وهـــي شـــركة )كيـــه كيـــه 

ـــد  ـــد مـــن التعقي ـــى مزي إم KKM( وذلـــك فـــي عـــام 2020 ممـــا أدى إل

بشـــأن مســـار عمليـــة المســـاءلة القانونيـــة، كمـــا رفضـــت حكومـــة 

فـــي  الموجـــودة  هويليريـــس  ات  بالنتشـــنز  وشـــركة  الكونغـــو 

الكونغـــو تقديـــم نســـخ مـــن المســـتندات ذات الصلـــة المتعلقـــة 

بالأراضـــي المذكـــورة، ممـــا أدى بـــدوره إلـــى إعاقـــة جهـــود الوســـاطة 

المحتملـــة. 

ــلّ  ــا يحـ ــا مـ ــركات غالبًـ ــوذ الشـ ــف أن نفـ ــة كيـ ــذه الحالـ ــد هـ وتجسـ

محـــل ســـيطرة الحكومـــة، ولا ســـيما فـــي المناطـــق المتضـــررة 

إلـــى ظهـــور شـــكل جديـــد مـــن  مـــن الصراعـــات، ويـــؤدي ذلـــك 

أشـــكال التعـــرض للمخاطـــر؛ إذ تتعـــرض ســـيادة المـــوارد ومصـــادر 

ــر فـــي  ــا يظهـ ــر بحســـب مـ العيـــش المتاحـــة للمجتمعـــات للخطـ

هـــذه الحالـــة، ولـــم تكـــن هـــذه الحالـــة فريـــدة مـــن نوعهـــا، إذ أظهـــر 

ـــر صـــادر عـــام 2017 أن البنـــك  ـــة فـــي تقري ـــة المبين ـــد مـــن الأدل المزي

ـــد مـــن عمليـــات  ـــر مباشـــرة بتمويـــل العدي ـــي قـــام بصـــورة غي الدول

الاســـتياء علـــى الأراضـــي فـــي بعـــض البلـــدان الأفريقيـــة، ومـــن 

ـــدا والســـنغال وســـيراليون  ـــا وأوغن ـــون وإثيوبي ـــا والجاب بينهـــا غيني

وزامبيـــا، وقـــد تحقـــق ذلـــك مـــن خـــال قيـــام البنـــك الدولـــي بتمكيـــن 

الإنمائيـــة  أموالهـــا  توجيـــه  مـــن  الدوليـــة  التمويـــل  مؤسســـة 

ــي  ــم البنـــك الدولـ ــرى، يزعـ ــة أخـ ــن ناحيـ ــي.22 ومـ ــاع المالـ ــى القطـ إلـ

توســـع  وتحفيـــز  القـــروض  تقديـــم  المماثلـــة  والمؤسســـات 

القطـــاع الخـــاص كوســـيلة لتعزيـــز ســـبل العيـــش وحمايـــة البيئـــة.

بلـــدان  تديرهـــا  التـــي  الماليـــة  المؤسســـات  وتســـبب مشـــاركة 

فـــي  العالمـــي  الجنـــوب  بلـــدان  إيقـــاع  فـــي  العالمـــي  الشـــمال 

ديناميكيـــات مـــن شـــأنها التشـــويش علـــى الخطـــوط الفاصلـــة 

بيـــن المؤسســـات الحكوميـــة والشـــركات، وإضفـــاء الغمـــوض 

الأدلـــة  مـــن  الكثيـــر  وتُشـــير  الســـلوك.  قواعـــد  مدوّنـــات  علـــى 

المتزايـــدة إلـــى أن هـــذا النظـــام يبـــذل قُصـــارى جهـــده لتأجيـــج 

مشـــكلة عـــدم الاســـتقرار بـــدلًا مـــن الســـعي نحـــو تحقيـــق الدعـــم 

ـــي فـــي مؤتمـــر الأمـــم  ـــة. ويُشـــير إعـــان البنـــك الدول ـــز التنمي وتعزي

الـــذي تعهـــد فيـــه   ،)COP28( المتحـــدة المعنـــي بتغيـــر المنـــاخ

بتخصيـــص %45 مـــن تمويلـــه الســـنوي للمشـــاريع المتعلقـــة 

بالمنـــاخ، إلـــى أن هـــذا يمكـــن أن يمثـــل جبهـــة جديـــدة لاســـتقطاب 

تمويـــل التنميـــة لإدامـــة الســـيطرة علـــى الاقتصـــادات والأســـواق 

الماليـــة فـــي الجنـــوب العالمـــي.  

آثـــار تمويـــل المنـــاخ علـــى اســـتقرار منطقـــة الشـــرق 

أفريقيـــا وشـــمال  الأوســـط 

ــتة( بلـــدان علـــى الأقـــل فـــي  ــابقًا، تـــم تصنيـــف )سـ ــا سـ ــا ذكرنـ كمـ

منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا علـــى أنهـــا تقـــع 

فـــي المنطقـــة الحمـــراء أو علـــى وشـــك الانتقـــال إليهـــا، حيـــث 

تزيـــد احتماليـــة التعـــرض للمخاطـــر، ويقـــل مســـتوى الجاهزيـــة 

للتكيـــف مـــع التغيـــر المناخـــي. وناهيـــك عـــن ذلـــك، تزيـــد نســـبة 

الهشـــة  “الـــدول  باســـم  شـــائعة  بصـــورة  المعروفـــة  الـــدول 

والمتأثـــرة بالصراعـــات”، مثـــل الكونغـــو، بصـــورة ملحوظـــة فـــي 

المنطقـــة؛ وهـــي العـــراق ولبنـــان وليبيـــا وســـوريا وفلســـطين 

واليمـــن. وللصراعـــات فـــي هـــذه البلـــدان تأثيـــر غيـــر مباشـــر، إذ 

ــر علـــى بلـــدان الجـــوار مـــن الناحيـــة السياســـية والاقتصاديـــة.  تؤثـ

وفـــي ضـــوء الفرضيـــات الـــواردة بشـــأن تمويـــل العمـــل المناخـــي 

بتمويـــل  المتعلقـــة  التوجهـــات  تكشـــف  الدراســـة،  هـــذه  فـــي 

العمـــل المناخـــي عـــن وجـــود مخـــاوف بشـــأن هـــذه المنطقـــة 

غيـــر المســـتقرة بالفعـــل، ومـــدى قدرتهـــا علـــى الاســـتعداد للآثـــار 

المناخـــي.  بالتغيـــر  المتعلقـــة 

وفـــي مجـــال الجاهزيـــة الاقتصاديـــة والجاهزيـــة المتعلقـــة بعمليـــة 

الحوكمـــة، يبـــرز عـــبء الديـــون المتزايـــد الناجـــم عـــن القـــروض 

ضمـــن حـــزم تمويـــل المنـــاخ باعتبـــاره مصـــدر قلـــق كبيـــرًا، وقـــد 

أظهـــر البحـــث الـــذي أجرتـــه منظمـــة أوكســـفام أن مـــا يزيـــد علـــى 

نصـــف التمويـــل المقـــدم إلـــى الـــدول الهشـــة فـــي عـــام 2019-2020 

ـــي ذلـــك  ـــل القـــروض، ويأت ـــن مث ـــة أدوات إنشـــاء الدي ـــى هيئ كان عل

فـــي مقابـــل وجـــود نســـبة لا تُقـــدر ســـوى بعشـــر التمويـــل المقـــدم 

إلـــى الـــدول الهشـــة تقريبًـــا مـــن القـــروض غيـــر الميســـرة، ممـــا 

يعنـــي احتماليـــة انغمـــاس هـــذه البلـــدان فـــي أعبـــاء الديـــون أكثـــر 

فأكثـــر، ويـــدق ذلـــك ناقـــوس الخطـــر بالنظـــر إلـــى أن %78 مـــن هـــذه 

البلـــدان تواجـــه بالفعـــل مخاطـــر ديـــون متوســـطة إلـــى عاليـــة. 

ومـــع تقديـــم %9.4 فقـــط مـــن القـــروض غيـــر الميســـرة، فمـــن 

المحتمـــل أن يـــؤدي هـــذا الاتجـــاه إلـــى المزيـــد مـــن تـــآكل الاســـتقال 

الاقتصـــادي والسياســـي لهـــذه البلـــدان فـــي المســـتقبل. ويوضـــح 

الرســـم البيانـــي أدنـــاه مســـتويات الديـــون فـــي بلـــدان منطقـــة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا.23
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قــد تتســبب الديــون الناتجــة عــن العمــل المناخــي 

بصفــة خاصــة فــي زعزعــة اســتقرار بلــدان مثــل لبنــان 

واليمــن، إذ تعانــي هــذه البلــدان مــن هيــكل اقتصــادي 

معــدل  فــي  وارتفــاع  مدمــرة  وصراعــات  منهــار 

الديــن العــام. وعلــى الرغــم مــن أن بعــض مبــادرات 

تمويــل العمــل المناخــي قــد تفضــل الاســتثمارات 

مخــاوف  هنــاك  تــزال  فــا  المتجــددة،  الطاقــة  فــي 

بخصــوص المســتفيدين المســتهدفين مــن ذلــك، 

المترتبــة  المســتهدفة  غيــر  المحتملــة  والنتائــج 

المقــام  فــي  تركــز  التــي  فالاســتثمارات  ذلــك.  علــى 

يمكــن  للتصديــر  الموجهــة  المشــاريع  علــى  الأول 

أن تتجاهــل احتياجــات المجتمعــات المحليــة، وربمــا 

تقــوض ســبل العيــش المســتدامة، كمــا يتضــح مــن 

الحــالات الســابقة. ويلخــص الرســم البيانــي المبيــن 

أشــكال تمويــل العمــل المناخــي الــذي تلقــاه لبنــان 

فــي عــام 2020-2019 والــذي يظهــر أن أكثــر من نصف 

التمويــل المقــدم إلــى لبنــان ناتــج عــن أدوات إنشــاء 

الديــن، ويصنــف التقريــر لبنــان باعتبارهــا دولــة تعانــي 

المؤسســية  الهشاشــة  مــن  عــالٍ  مســتوى  مــن 

والاجتماعيــة.

شكل )1( : إجمالي الدين الحكومي العام
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 2022
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شكل )2( : نماذج التمويل المناخي في لبنان 2019 - 2020
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وأطلــق برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي ووزارة البيئــة اللبنانيــة 
منشــأة تمويليــة باســم “مرفــق الاســتثمار الأخضــر للبنــان” فــي 
عــام 2024. ويهــدف هــذا المرفــق إلــى تحســين إمكانيــة الوصــول 
إلــى توفيــر التمويــل للمشــروعات المعنيــة بالمنــاخ والقائمــة علــى 
معرفــة المنــاخ مــن خــال المنــح والقــروض الميســرة والإعانــات 
ــر  ــا لتقري ــات القــروض.24 ووفقً ــدة وضمان المرتبطــة بســعر الفائ
تمويــل  تعبئــة  تســاهم  قــد  بلبنــان،  الخــاص  والتنميــة  المنــاخ 
تحســين  فــي  الحكومــي  الإنفــاق  وخفــض  الخــاص  القطــاع 
ضــروري  وكاهمــا  الديــن  وديناميكيــات  الماليــة  الديناميكيــات 
للإنعــاش الاقتصــادي والقــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.25  
وفــي حيــن يهــدف المرفــق إلــى تســريع العمــل المناخــي مــن خــال 
الاســتثمارات المتعلقــة بالقطــاع الخــاص، فــإن هيكلــه الخــاص 
المســاءلة.  علــى  والقــدرة  الشــفافية  بشــأن  المخــاوف  يثيــر 
ويــؤدي التركيــز علــى الاســتثمارات فــي القطــاع الخــاص إلــى طــرح 
الاحتياجــات  تلبيــة  الممكــن  مــن  كان  إذا  مــا  بشــأن  تســاؤلات 
الاجتماعيــة والبيئــة الأكثــر إلحاحًــا، مثــل الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى 

الميــاه للمجتمعــات الضعيفــة. 

الاستثمارات  صناديق  إنشاء  مسألة  تُعتبر  عامة،  وبصفة 
المنطقة. وفي مصر، لا تضمّ  ناشئ في  توجه  بمثابة  الخضراء 
قائمة المستثمرين المعنيين بالتمويل الأخضر البنوك المحلية 
فحسب، بل تشمل أيضًا البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، 
وبعض الوكالات الحكومية الأجنبية ومن بينها الوكالة الفرنسية 
البناء والتنمية والاتحاد  البنك الأوروبي لإعادة  للتنمية. ويعمل 
الأردن  في  الخضراء  الاستثمارات  تعزيز  على  أيضًا  الأوروبي 
من  الرغم  وعلى  الأخضر.  الاقتصاد  تمويل  برنامج  خال  من 
أثر صناديق  زال  النوع من الاستثمارات، ما  النمو السريع لهذا 
المناخي  التغير  مخاطر  من  التخفيف  على  الأخضر  الاستثمار 
من  الرغم  وعلى  بعد.  مؤكد  غير  أمرًا  الاستدامة  وتحقيق 
مطالبتها بوضع المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة 
ضمن الاستراتيجيات الاستثمارية الخاصة بها؛ لا تزال المفاهيم 
الحوكمة  ومعايير  والاجتماعية  البيئية  بالمعايير  المتعلقة 
مقبول  محدد  تعريف  إلى  وتفتقر  واسع،  نطاق  على  متباينة 
على المستوى الدولي. وعاوةً على ذلك، يُظهر البحث أن هذه 
الصناديق غالبًا ما تأخذ في الاعتبار المعايير البيئية والاجتماعية 
والحوكمة دون اتخاذ خطوات قابلة للتنفيذ بالضرورة بناءً عليها، 
مما يشبه صناديق الاستثمار التقليدية في الممارسة العملية.26 

وأثارت الممارسات الحالية لبعض مؤسسات التمويل الإنمائي 
ومن  المساءلة،  وإمكانية  الشفافية  مدى  بشأن  المخاوف 
المؤسسات  مع  التواصل  مسألة  أن  إلى  هنا  نُشير  أن  المهم 
الدوام  باستمرار، ولا يطلب منها على  التنمية لا تحدث  وبنوك 
تقديم المساعدة لبلدان الجنوب العالمي. وفي الحقيقة، دائمًا 
المؤسسات عن فرص استثمارية وتشارك في  ما تبحث هذه 
في  المقترحة  مشروعاتها  لتعزيز  وذلك  المبذولة  الدعم  جهود 
للإنشاء  الأوروبي  البنك  يتبع  المثال،  سبيل  على  البلدان.  هذه 
الأخضر  الاقتصاد  إلى  بالتحول  الخاص  نهجه   )EBRD( والتعمير 
خال  من  معه  والتكيف  المناخ  تغير  آثار  من  للتخفيف   )GET(

تشجيع الأعمال التجارية الزراعية، وتعزيز الخدمات المصرفية، 
ودعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في جنوب وشرق البحر 
الأبيض المتوسط، ويشمل ذلك مصر والمغرب وتونس ولبنان 
والضفة الغربية وقطاع غزة. وبالرغم من ذلك، لا يمكن تحقيق 
ما سبق ذكره في المقام الأول إلا عن طريق تعزيز اقتصادات 
ذلك  يكون  وقد  الخاص.27  القطاع  وتشجيع  المفتوحة  السوق 
“الخصخصة  اسم  الأكاديميين  من  الكثير  عليه  أطلق  لما  مثالًا 
إلى  القسرية،  الخصخصة  تؤدي  أن  الممكن  ومن  القسرية”. 
إلى  المناخ،  تغير  عن  الناجمة  المحتملة  الموارد  ندرة  جانب 
تفاقم التحديات في المجتمعات التي تعاني بالفعل من ارتفاع 
معدلات الفقر والبطالة. وهذا بدوره يزيد من خطر الاضطرابات 

الاجتماعية والسياسية.

ــر العواقــب الاجتماعيــة المتعلقــة بتمويــل العمــل المناخــي  وتثي
القلــق بالدرجــة نفســها. ويشــير تحليــل أجرتــه منظمة “أوكســفام 
ا إلــى أن عــبء الديــون يجبــر بعــض الــدول الناميــة  Oxfam“مؤخــرً
ــر  علــى خفــض النفقــات العامــة فــي المجــالات الحيويــة، ممــا يؤث
الصراعــات.28,29  تفاقــم  إلــى  يــؤدي  وقــد  العيــش،  ســبل  علــى 
غالبًــا  مصاحبــة  تكــون  التــي  النيوليبراليــة  للسياســات  ويمكــن 
لعمليــة إعــادة هيكلــة الديــون أن تزيــد مــن الضغــوط المفروضــة 
علــى تحقيــق التماســك الاجتماعــي، وتتســبب فــي تقويــض الثقــة 
المهتــزة بالفعــل فــي هيــاكل الإدارة. توفــر هــذه الأمثلــة نظــرة 

ثاقبــة للمســار المحتمــل لتمويــل المنــاخ فــي المنطقــة. 

التهديدات المتفاقمة والآثار غير المباشرة

يُعد التغير المناخي سببًا من أسباب مضاعفة حجم التهديدات 
ومع  أفريقيا،  وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  تواجه  التي 
تراكم الديون على البلدان منخفضة الدخل والهشة دون تنفيذ 
المناخ والكوارث  آثار تغير  للتخفيف والتكيف؛ فإن  تدابير فعالة 
المرتبطة به يمكن أن تتسبب في تفاقم نقاط الضعف الحالية، 
مما يؤدي إلى سلسلة من العواقب الضارة. وتظهر ندرة الموارد، 
محورية  كنقطة  للزراعة،  الصالحة  والأراضي  المياه  سيما  ولا 
التوترات. وتستغل  إلى تصاعد  للمنافسة والصراع، مما يؤدي 
الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول هذه الظروف بمهارة، 
وتستخدم الموارد الشحيحة كساح لتأكيد السيطرة والشرعية 
على الأراضي. ونتيجة لذلك، فإن هذا التاعب غالبًا ما يؤدي إلى 
تصاعد العنف، والنزوح الجماعي، والأزمات الإنسانية الحادة. إن 
انتشار ضمانات الأمن السلبية لا يقوض سيادة الدولة فحسب، 
الأجنبي،  التدخل  إلى  يُفضي  الذي  السلطة  فراغ  أيضًا  يعزز  بل 
التاريخية  السابقة  وتؤكد  الإقليمية.  التوترات  تضخيم  وبالتالي 

احتمالية حدوث هذه الأحداث.

شــهد العقــد الســابق حــالات جفــاف طويلــة الأمــد فــي ســوريا، 
والتــي تــم الاعتــراف بهــا علــى نطــاق واســع كعامــل مســاهم فــي 
الدمــار الــذي خلفتــه الحــرب الأهليــة عــام 2011. 30 وأدت موجــات 
المناطــق  مــن  قســرًا  الآلاف  مئــات  نــزوح  إلــى  هــذه  الجفــاف 
التوتــرات  إلــى تفاقــم  إلــى المراكــز الحضريــة، ممــا أدى  الريفيــة 
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الطائفيــة، وتوفيــر أرض خصبــة لظهــور تنظيــم داعــش. وفــي 

تحــرك  التــي  السياســية هــي  المنافســات  أن  فــي حيــن  اليمــن، 

ديناميكيــات الصــراع فــي المقــام الأول، فــإن نــدرة الميــاه تزيــد مــن 

تعقيــد الوضــع، حيــث يتاعــب المتمــردون الحوثيــون بالوصــول 

نمــط  ويتكشــف  للحــرب.  تكتيكيــة  كأداة  المائيــة  المــوارد  إلــى 

مماثــل فــي العــراق، حيــث تلــوح فــي الأفــق نزاعــات قبليــة علــى 

المــوارد بشــكل يُنــذر بالســوء.

ويــؤدي التفاعــل بيــن المنافســة علــى المــوارد وعــدم الاســتقرار، 

والــذي تفاقــم بســبب تغيــر المنــاخ، إلــى ظهــور سلســلة متتاليــة 

مــن التحديــات )تأثيــر الدومينــو(، بمــا فــي ذلــك ضغــوط الهجــرة، 

الغــذاء،  توزيــع  وشــبكات  الزراعــي  الإنتــاج  فــي  والاضطرابــات 

والأمــن الغذائــي بشــكل عــام. ومــن الجديــر بالذكــر أنّ دول الخليــج 

تعتمــد بشــكل كبيــر علــى الــواردات الغذائيــة بســبب محدوديــة 

فــإن  ذلــك،  ومــع  الميــاه.  ومــوارد  للزراعــة  الصالحــة  الأراضــي 

النطــاق العالمــي لتغيــر المنــاخ يعنــي أن انقطــاع إنتــاج الغــذاء 

فــي مناطــق التصديــر الرئيســية يتــردد صــداه فــي جميــع أنحــاء 

إلــى  يــؤدي  ممــا  أفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 

والظواهــر  الجفــاف  حــالات  وتشــكل  الضعــف.  نقــاط  تفاقــم 

الجويــة المتطرفــة، الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ، مخاطــر كبيــرة علــى 

ساســل الإمــدادات الغذائيــة العالميــة، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع 

الأســعار ونقــص الغــذاء. وتــؤدي هــذه الاضطرابــات إلــى تفاقــم 

التوتــرات وتفاقــم حالــة عــدم الاســتقرار، ممــا يؤثــر علــى الصراعات 

فــي  الأهليــة  والحــروب  الفلســطيني  الإســرائيلي  النــزاع  مثــل 

اليمــن. عــاوة علــى ذلــك، فــإن عــدم الاســتقرار فــي دول مثــل 

الصومــال وجيبوتــي يــؤدي إلــى تفاقــم هــذه التهديــدات. كمــا أن 

الصراعــات  تشــكله  والــذي  المتطــور،  الجيوسياســي  المشــهد 

أخــرى  نتيجــة  يعــد  المحتملــة،  الأجنبيــة  والتدخــات  المســتمرة 

الاقتصــادي  الترابــط  يــؤدي  أن  الممكــن  الدومينــو. ومــن  لتأثيــر 

ومســاعدات التنميــة أو آليــات التمويــل إلــى تقويــض الســيادة 

الوطنيــة وســط الصراعــات المتصاعــدة، ممــا يشــكل تحديــات 

الإقليمــي. معقــدة لاســتقرار 

المضيّ قُدُمًا: إعادة تقييم تمويل الأنشطة المناخية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشــرق  منطقــة  فــي  المنــاخ  تمويــل  حــول  الخطــاب  يخضــع 

الأوســط وشــمال أفريقيــا للتدقيــق بســبب فاعليتــه المشــكوك 

فيهــا. ورغــم الإشــارة -فــي كثيــر مــن الأحيــان- إلــى ســوء الإدارة 

أســاليب  فــإن  البيئيــة،  للتحديــات  الجــذري  الســبب  باعتبــاره 

التدخــل التقليديــة أســفرت عــن نتائــج غيــر متســقة. فمــن حِــزَم 

المصممــة  المعرفــة  نقــل  برامــج  إلــى  الماليــة  المســاعدات 

ــم تترجــم هــذه الأســاليب  ــى غــرار تجــارب الشــمال العالمــي، ل عل

الحكــم. فــي هيــاكل  إلــى تحســينات ملموســة  باســتمرار 

عــاوة علــى ذلــك، كانــت بنيــة تمويــل التنميــة تحابــي باســتمرار 

مصالــح الشــمال العالمــي. ومــع ذلــك، لا تــزال هنــاك مبــررات 

لمصالــح  الأولويــة  تعطــي  التــي  لاســتراتيجيات  اقتصاديــة 

المقرضيــن علــى مصالــح المجتمعــات المحلية. ومع اتســاع هذه 

الفجــوة، تظهــر ثغــرات تخفــي الصراعــات وتمكــن المؤسســات 

ــى هــذه  ــة الواضحــة عل مــن التهــرب مــن المســاءلة. ومــن الأمثل

الاســتحواذ  فــي عمليــات  الدولــي  البنــك  الديناميكيــة، مشــاركة 

التمويــل  مؤسســة  واســتثمارات  أفريقيــا،  فــي  الأراضــي  علــى 

الدوليــة فــي الفحــم فــي إندونيســيا، وحالــة شــركة فيرونيــا فــي 

الديمقراطيــة. الكونغــو  جمهوريــة 

فــي  تــزال  لا  المنــاخ  تمويــل  وأســاليب  أدوات  أن  إلــى  وبالنظــر 

مرحلتــي التطويــر والاختبــار في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا، فمــن الســابق لأوانــه جمــع بيانــات شــاملة عــن تأثيرهــا 

علــى المــدى الطويــل. ومــع ذلــك، ينبغــي أن يكــون هــذا محــور 

وينبغــي  المصلحــة.  وأصحــاب  للحكومــات  الأساســي  التركيــز 

لمثــل هــذا التقييــم أن يتجــاوز التركيــز الضيــق علــى المقاييــس 

الاقتصاديــة، وأن يشــمل تقييمــات الحكــم والتماســك الاجتماعي 

الإقليمــي. والاســتقرار 

بالإضافــة إلــى ذلــك، لا بــد مــن معالجــة التحــدي المتمثــل فــي 

التنافــر المعرفــي. وفــي حيــن أن بعــض المؤسســات قــد تبــدأ 

الضــروري  فمــن  مؤقتــة،  إغاثــة  تقــدم  مشــاريع  إطــاق  فــي 

الجهــود تخفــف  النظامــي الأوســع. فهــل هــذه  تأثيرهــا  تقييــم 

بشــكل فعــال مــن تغيــر المنــاخ وتعــزز الاســتقرار الإقليمــي علــى 

المــدى الطويــل؟ هــل تقــوم هــذه المؤسســات بحــل القضايــا 

فــي مجــالات معينــة بينمــا تخلــق مشــاكل عــن غيــر قصــد فــي 

المنــاخ  تمويــل  أن  نضمــن  أن  لنــا  يتســنى  ولــن  أخــرى؟  أماكــن 

مســتقبلًا  ويُعــزز  حقيقــي،  بشــكل  المنطقــة  احتياجــات  يخــدم 

عــادلًا ومســتدامًا إلا مــن خــال نهــج شــفاف قائــم علــى البيانــات. 

ويتعيــن علــى الحكومــات وأصحــاب المصلحــة إعطــاء الأولويــة 

للبحــث والتقييــم لضمــان أن يعمــل تمويــل المنــاخ كأداة لتحقيــق 

تقــدم حقيقــي وليــس شــكلًا جديــدًا مــن أشــكال الاســتغال.

التداعيــات  أن  إنــكار  فيــه  يمكــن  لا  الــذي  الوقــت  فــي  وختامًــا، 

الماديــة والبيئيــة لتغيــر المنــاخ والتــي تفاقمــت بســبب الصراعــات 

والحــروب المســتمرة تُشــكل تهديــدًا كبيــرًا لاســتقرار الإقليمــي؛ 

إلا أنــه يجــب ألا نقلــل مــن إمكانــات الأســاليب البديلــة للتخفيــف 

ــار بشــكل فعــال، وهــذا يؤكــد الحاجــة إلــى التدقيــق  مــن هــذه الآث

أو  المؤسســات  وماهيّــة  الأســاليب،  هــذه  تنفيــذ  كيفيــة  فــي 

الجهــات الفاعلــة التــي تقــوم بهــا، وإلــى أي مــدى تســاهم حقًــا فــي 

ــاخ والتكيــف معــه.  ــر المن ــار تغي تحســين جهــود التخفيــف مــن آث

وفــي حيــن أن تمويــل المنــاخ يمكــن أن يقــدم الحلــول، فــإن لديــه 

أيضًــا القــدرة علــى تفاقــم التحديــات القائمــة.
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الفضاء السيبراني
الحدود الجديدة للحرب

بقلم: أحمد السعيد

وثيقًــا  ارتباطًــا  يرتبــط  مســتمرًا  ســردًا  الرقمــي  التحــول  يمثــل 

المصطلــح  هــذا  أن  حيــن  وفــي  وتبنيهــا.  التكنولوجيــا  بتطويــر 

اكتســب زخمًــا فــي التســعينيات، وبالتالــي مــن الصعــب إرجــاع 

الأصــول الدقيقــة للحظــةٍ بعينهــا؛ إلا أن جــذوره تمتــد إلــى الأيــام 

الأولــى للحوســبة والأدوات الرقميــة الأساســية. وقــد شــهدت 

ــة الشــركات مــن خــال أنظمــة تخطيــط مــوارد  ــات أتمت الثمانيني

المؤسســات، بينمــا شــهدت التســعينيات ثــورة الإنترنــت الهائلــة 

 ”Amazon-مــع ظهــور منصــات التجــارة الإلكترونيــة مثــل “أمــازون

بعــد  الرقمــي”.  “التحــول  مصطلــح  جانــب  إلــى   ”eBay-و”إيبــاي

ذلــك، انفجــرت تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول ووســائل التواصــل 

الاجتماعــي فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، تاها 

إطــاق خدمــات وحلــول الحوســبة الســحابية وإمكانــات البيانــات 

الضخمــة فــي العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين.

وخــال جائحــة “كوفيــد COVID-19”، تبيــن كيــف أنــه مــن الضــروري 

دون  توقفهــا  وعــدم  الرئيســية  الخدمــات  تشــغيل  اســتمرار 

تســريع  زيــادة  إلــى  أدى  ممــا  البشــري،  بالتفاعــل  المخاطــرة 

التحــول الرقمــي عبــر مختلــف القطاعــات. واليــوم، يمثــل الــذكاء 

الاصطناعــي والأتمتــة بوابــة الحــدود الجديــدة للتحــول الرقمــي، 

ممــا قــد يــؤدي إلــى توســيع كفــاءة التحــول الرقمــي ومــداه، مــع 

عــدم إغفــال احتمــالات تعريضنــا لمخاطــر أكبــر.

وعلــى الرغــم مــن أن التحــول الرقمــي يمثــل قــوة دافعــة للتقــدم 

وتحســين التواصــل، فإنــه يحمــل فــي طياتــه خطــر شــبح الجرائــم 

جانــب  إتاحــة كل  يــوم. ومــع  بعــد  يومًــا  تــزداد  التــي  الســيبرانية 

مــن جوانــب حياتنــا، بــدءًا مــن الخدمــات المصرفيــة إلــى التســوق 

والاتصــالات علــى شــبكة الإنترنــت؛ تكيفــت أشــكال الجريمــة التــي 

عرفناهــا وتحولــت إلــى تهديــدات رقميــة تســتغل نقــاط الضعــف 

الكامنــة فــي عالمنــا الــذي بــات متصــلًا بشــكلٍ متزايــد.

لا شك أن الهجرة الرقمية للجريمة فتحت فضاءً سيبرانيًا واسعًا 

التقليدية  الأشكال  أن  من  الرغم  وعلى  لنا.  بالنسبة  ومجهولًا 

إلى جنب مع  أحيانًا جنبًا  أنها تعمل  إلا  تَخْتَفِ بعد؛  لم  للجريمة 

نظيراتها الرقمية، إذ يمكن أن تهدد الهجمات السيبرانية، بدءًا 
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أن  كما  القومي،  الأمن  الفدية،  برامج  إلى  البيانات  خروقات  من 

سرقة الهويات التي تغذيها المعلومات الشخصية المسروقة 

استخدام  يمكن  ذلك،  على  عاوة  أيضًا.  الأفراد  تدمر  أن  يمكن 

المارقة  الدول  لتمويل  الإلكترونية  الهجمات  أنواع مختلفة من 

والإرهاب والجرائم الجسدية. فعلى سبيل المثال، حققت الأمم 

58 هجومًا إلكترونيًا منسوبًا لكوريا الشمالية بين  المتحدة في 

 3 من  يقرب  ما  الهجمات  هذه  جلبت  حيث  و2023،   2017 عامي 

مليارات دولار تم استخدامها جميعًا بعد ذلك في تمويل تطوير 

التكنولوجيا النووية والصواريخ.1 

وفــي حيــن أن العديــد مــن البلــدان تتبنــى التحــول الرقمــي لمــا يعود 

بــه مــن فوائــد جمــة، فــإن التحــول إلــى المجــال الرقمــي كشــف فــي 

ــه. ففــي عــام 2021  الوقــت نفســه عــن نقــاط الضعــف الكامنــة ب

ــات  وحــده، تســبب المتســللون فــي خســائر تقــدر بنحــو 6 تريليون

دولار أمريكــي،2 وهــو مــا يؤكــد مــدى خطــورة التحديــات المرتبطــة 

بالتحــول الرقمــي. كمــا أن الانتقــال إلــى العالــم الرقمــي لا يعيــد 

ن الجنــود -خاصــةً مع  تعريــف طبيعــة الحــرب فحســب، بــل ســيُمكِّ

دخــول الــذكاء الاصطناعــي إلــى الحــرب- مــن اســتخدام كفاءتهــم 

لإحــداث الدمــار الــذي يرغبــون فيــه.

وفي خضم هذه التطورات، فإن التقارب بين الذكاء الاصطناعي 

مجالات  في  كبيرة  مخاطر  إلى  يؤدي  الإلكترونية  والهجمات 

الأوسط  الشرق  لمنطقة  وبالنسبة  الرقمي.  والتحول  الرقمنة 

وجه  على  محورية  نقطة  التقارب  هذا  يصبح  أفريقيا،  وشمال 

متكافئة  غير  رقمية  تحولات  تتضمن  لأنها  نظرًا  الخصوص 

تبرز بسرعة كمركزٍ  وباتت  الإلكترونية،  للهجمات  وأهدافًا جذابة 

هذا  تعقيدات  إدراك  ويستلزم  الاصطناعي.  الذكاء  لابتكارات 

الدروس  واستخاص  للتحديات  شامل  فحص  إجراء  المشهد 

من الحوادث الماضية، والنظر في مسار التطورات المستقبلية 

في مجال الذكاء الاصطناعي والهجمات الإلكترونية، مما يمكننا 

من معالجة الطبيعة الديناميكية والمتطورة لتهديدات الفضاء 

السيبراني، وتوقع أشكال جديدة من الاضطرابات والحروب.

علــى  للــذكاء الاصطناعــي  المحتمــل  التأثيــر  فــي  الخــوض  قبــل 

الهجمــات الســيبرانية، ينبغــي لنــا أولًا تحديــد ماهيــة الهجمــات 

هــذه  ترتكــب  التــي  الفاعلــة  الجهــات  وتصنيــف  الســيبرانية 

الهجمــات الســيبرانية، ومــن ثــم تقديــم أمثلــة علــى اســتخدامات 

الهجمــات  تعريــف  وعقــب  قبلهــا.  مــن  الســيبرانية  الهجمــات 

الإلكترونيــة وتصنيفهــا وســرد أمثلــة لهــا، ســنقوم بإنشــاء إطــار 

عمــل يســهل فهمًــا أعمــق للكيفيــة التــي يســهم مــن خالهــا 

الــذكاء الاصطناعــي فــي زيــادة قــدرات هــذه الأنشــطة الضــارة.

مـــا هـــي الهجمــــــات السيبــــرانية والجهــــات الفاعلـــة 
وأدواتهـــا؟ المهـــدِّدة 

يعــد وضــع تعريــف للهجمــات الســيبرانية هدفًــا معقــدًا بســبب 

غمــوض التعريفــات المســتخدمة فــي هــذا المجــال. فعلى ســبيل 

المثــال، يمكــن تعريــف الهجمــات الســيبرانية بأنهــا “فعل يُقوّض 

قــدرات وظائــف شــبكة الكمبيوتــر لغــرض سياســي، أو بغــرض 

تهديــد الأمــن القومــي”. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا التعريــف يغطــي 

أعمــال الحــرب الســيبرانية، فــإن اســتخدام عبــارة “يقــوض قــدرات 

الجرائــم  أعمــال  بعــض  يســتبعد  الكمبيوتــر”  شــبكة  وظائــف 

الســيبرانية والتجســس الســيبراني تمامًــا، لأنهــا تراقــب البيانــات 
وتنســخها فقــط ولا تؤثــر علــى وظيفــة شــبكة الكمبيوتــر.3

للهجـوم  أوسـع  تعريفًـا  الدراسـة  هـذه  فـي  سنسـتخدم  لذلـك، 

والحـرب  السـيبرانية،  الجرائـم  مـن  كلًا  يشـمل  السـيبراني 

الهجـوم  نعـرف  حيـث  السـيبراني؛  والتجسـس  السـيبرانية، 

أو  الكمبيوتـر  أجهـزة  يسـتخدم  “الـذي  الفعـل  بأنـه  السـيبراني 

الشـبكات أو غيرهـا مـن التقنيـات ويسـتهدفها لأغـراض خبيثة أو 

مدمـرة أو تخريبيـة”.4 وهـذا التعريـف يسـمح لنـا بتوسـيع وجهـة 

نظرنـا حـول مـا يُشـكل هجومًـا إلكترونيًـا، ويمكننا مـن فهم التأثير 

الجهـات  قبـل  مـن  الاصطناعـي  الـذكاء  لاسـتخدام  المحتمـل 

دة فـي الوقت الراهن وفي المسـتقبل غير البعيد. الفاعلـة المهـدِّ

دة هجماتهــا الإلكترونيــة بدوافــع  تنفــذ الجهــات الفاعلــة المهــدِّ

 ”IBM -وأهــداف متباينــة إلــى حــدٍّ كبيــر، وتصنــف شــركة “آي بــي إم

هــذه الجهــات الفاعلــة إلــى ســت مجموعــات تشــمل الجهــات 

لتنفيــذ  تمولهــا دول ســيادية تســعى  التــي  الحكوميــة  الفاعلــة 

هجمــات إلكترونيــة للوصــول إلــى معلومــات ســرية أو تعطيــل 

الإرهابيــون  ويبــدأ  سياســية.  لأغــراضٍ  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة 

أو  سياســية  بأهــدافٍ  الإلكترونيــة  هجماتهــم  الســيبرانيون 

أيديولوجيــة، حيــث تلــوح هــذه الجهــات الفاعلــة بالتهديــد بالعنــف 

لأنهــا تســتهدف الأنظمــة لتعزيــز وجهــات النظــر المتطرفــة التــي 

بدافــع  الإنترنــت  ينطلــق مجرمــو  الآخــر،  الجانــب  تتبناهــا. وعلــى 

تحقيــق مكاســب ماليــة غيــر مشــروعة، وينخرطــون فــي الهجمــات 

الأجنــدات  تدفــع  بينمــا  ماليــة،  منافــع  لتحقيــق  الإلكترونيــة 

السياســية أو الاجتماعيــة نشــطاء القرصنــة وتوظــف الهجمــات 

الإلكترونيــة للترويــج لقضاياهــا والتأثيــر علــى الــرأي العــام. كمــا 

ــة بغــرض  ــارة فــي الهجمــات الإلكتروني ينخــرط الباحثــون عــن الإث

أو مالــي محــدد. وعلــى  أيديولوجــي  الإثــارة فقــط دون أي دافــع 

الرغــم مــن أن التهديــدات الداخليــة ليســت ضــارة بالضــرورة، إلا 

أنهــا قــد تســبب ضــررًا عــن غيــر قصد بســبب ضعف الممارســات 

الأمنيــة والــذي يمكــن أن تســتغله أطــراف خارجيــة. ولتبســيط 

الأمــر، سنقســم الجهــات الفاعلــة إلــى مجموعتيــن، همــا: الجهــات 

الفاعلــة الحكوميــة التــي تخضــع لســيطرة الــدول الســيادية أو 

التــي  الحكوميــة  الفاعلــة غيــر  التمويــل منهــا، والجهــات  تتلقــى 
تشــمل باقــي الجهــات الفاعلــة.5

تســتخدم الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة بشــكلٍ 

ــا مــن التكتيــكات والأدوات المتمثلــة فــي البرامــج  أساســي مزيجً

الضــارة التــي تــؤدي إلــى إتــاف أجهــزة الكمبيوتــر أو تعطيلهــا، 

وغالبًــا مــا تنتشــر عبــر مرفقــات البريــد الإلكترونــي أو مواقــع الويــب 

المصابــة أو البرمجيــات المخترقــة. وهــذه البرامــج تمكّــن الجهــات 
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أنظمــة  فــي  والتحكــم  البيانــات  ســرقة  مــن  دة  المهــدِّ الفاعلــة 
تعمــل  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الآخريــن.  ومهاجمــة  الكمبيوتــر 
برامــج الفديــة )وهــي نــوع مــن البرامــج الضــارة( علــى قفــل بيانــات 
وعلــى  لإعادتهــا.  فديــة  تطلــب  ثــم  ومــن  أجهزتهــا  أو  الضحيــة 
الجانــب الآخــر، يقــوم التصيــد الاحتيالــي بخــداع المســتخدمين مــن 
البريــد الإلكترونــي أو الرســائل النصيــة أو مواقــع الويــب  خــال 
المزيفــة للحصــول علــى بيانــات حساســة تخــص المســتخدمين، 
ــة -وهــي شــكل مــن أشــكال  بينمــا تســتغل الهندســة الاجتماعي
ــازل عــن الأصــول  التاعــب البشــري- العواطــف أو الضــرورة للتن
الشــخصية أو التنظيميــة. كمــا تغمــر هجمــات حجــب الخدمــة 
الشــبكات أو الخــوادم، ممــا يجعــل الوصــول إليهــا غيــر ممكــن، 
بينمــا تســتخدم هجمــات حجــب الخدمــة الموزعــة )DDoS( أجهــزة 
وأكثــر  أســرع  بشــكلٍ  الخدمــات  لتعطيــل  متعــددة  كمبيوتــر 
بأنهــا  المتقدمــة  المســتعصية  التهديــدات  وتُعــرف  تعقيــدًا. 
ــدأ عــادةً مــن قبــل  ــة الأمــد تب ــة معقــدة وطويل هجمــات إلكتروني
جهــات فاعلــة جيــدة التمويــل، وتتســلل إلــى الشــبكات بهــدف 
التجســس وســرقة البيانــات، بينمــا تســتغل هجمــات الأبــواب 
الخلفيــة المنافــذ غيــر المحميــة فــي الأنظمــة للســماح بدخــول 

دة دون اكتشــافها. وخــروج الجهــات الفاعلــة المهــدِّ

كيف حدثت الهجمات السيبرانية؟

ــادر إلــى الذهــن  ــر فــي الجهــات الفاعلــة الحكوميــة، يتب عنــد التفكي
علــى الفــور روســيا وتاريخهــا الطويــل مــن الهجمــات الســيبرانية 
الحكوميــة،  للمؤسســات  واســتهدافها  بتطورهــا  المعروفــة 
نظــرًا  المتحــدة  الولايــات  علــى  خــاص  بشــكلٍ  ســنركز  ولكننــا 
الهجمــات  بــدأت  وقــد  المجــال.  هــذا  فــي  الممتــد  لتاريخهــا 
 1996 عــام  فــي  المتحــدة  الولايــات  ضــد  الروســية  الإلكترونيــة 
بهجــومٍ علــى وكالــة ناســا ووزارة الدفــاع ووزارة الطاقــة ومختلــف 
ــكا. ومــن ثــم أُطلــق  ــات القطاعيــن العــام والخــاص فــي أمري كيان
تحقيــقٌ يســمى “متاهــة ضــوء القمــر” والــذي كشــف عــن ســرقة 
كميــات كبيــرة مــن الوثائــق الســرية التــي إن طُبعت وتم تكديســها 
فــوق بعضهــا بعضًــا، فإنهــا ســتكون ثــاث مــرات ضعــف ارتفــاع 
لمــدة  الهجــوم  هــذا  التــذكاري، حيــث اســتمر  نصــب واشــنطن 

ثــاث ســنوات، ويُعتبــر أول هجــوم إلكترونــي برعايــة حكوميــة.

الروســية  الإلكترونيــة  الهجمــات  اســتمرت   ،1996 عــام  ومنــذ 
وأصبحــت أكثــر تعقيــدًا. وفــي عــام 2008، أُصيبــت وزارة الدفــاع 
الأمريكيــة ببرمجيــات خبيثــة فــي هجومٍ وصفه مســئولو البنتاجون 
بأنــه “أكبــر اختــراق لأجهــزة الكمبيوتــر العســكرية الأمريكيــة علــى 
تــم توصيــل محــرك  الهجــوم عندمــا  هــذا  بــدأ  الإطــاق”.6 وقــد 
أقــراص فــاش مصــاب ببرامــج ضــارة بجهــاز كمبيوتــر عســكري 
متصــل بالقيــادة المركزيــة فــي قاعــدة بالشــرق الأوســط. وقــد 
وزارة  كمبيوتــر  أجهــزة  إصابــة  إلــى  البســيط  الفعــل  هــذا  أدى 
الدفــاع الأمريكيــة، إلــى درجــة أن الأمــر اســتغرق 14 شــهرًا حتــى 
تمكــن البنتاجــون مــن إزالــة البرامــج الضــارة مــن أجهــزة الكمبيوتــر 
العســكرية فــي عمليــةٍ أُطلــق عليهــا عمليــة “باكشــوت يانكــي 

Buckshot Yankee”، وهــو مــا أدى فــي النهايــة إلــى إنشــاء القيــادة 
الســيبرانية للولايــات المتحــدة.7

وربمــا كان الأمــر الأكثــر أهميــة هــو قــدرة روســيا علــى التدخــل 

بشــكلٍ مباشــر فــي الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2016 

للإضــرار بالحملــة الرئاســية لهيــاري كلينتــون، ومســاعدة حملــة 

الأمريكيــة.  الديمقراطيــة  العمليــة  وتقويــض  ترامــب،  دونالــد 

الأداة  تكــن  لــم  الســيبرانية  الهجمــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

الوحيــدة المســتخدمة، فإنهــا لعبــت دورًا مهمًــا فــي تغييــر مســار 

الأحــداث، وأدت إلــى نتائــج عــدة منهــا: اختــراق شــبكات الكمبيوتــر، 

وتســريب رســائل البريــد الإلكترونــي مــن حملــة كلينتــون الرئاســية 

الوطنيــة  واللجنــة  بالكونجــرس  الديمقراطيــة  الحملــة  ولجنــة 

الديمقراطيــة، بالإضافــة إلــى اســتمرار جهود روســيا فــي انتخابات 

التجديــد النصفــي لعــام 2018 والانتخابــات الرئاســية لعــام 2020. 8 

ومــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة البــارزة الأخــرى والمشــاركة فــي 

العمليــات الســيبرانية هــي إســرائيل والولايــات المتحــدة اللتــان 

تتعاونــان معًــا فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان فــي إنشــاء ونشــر الهجمــات 

الســيبرانية، مثــل اســتهداف عمليــات التخصيــب الإيرانيــة فــي 

منشــأة نطنــز مــن خــال عمليــة الألعــاب الأولمبيــة. وقــد شــهد 

Stux-  هــذا التعــاون إنشــاء ونشــر دودة الكمبيوتــر “ستوكســنت

net” التــي  تُعــد جهــدًا مشــتركًا ضــم الوحــدة 8200 الاســتخباراتية 

الإســرائيلية ووكالــة الأمــن القومــي الأمريكيــة. ونجــح فيــروس 

ستوكســنت فــي إصابــة أجهــزة الطــرد المركــزي النوويــة الإيرانيــة، 

ممــا أدى إلــى انخفــاض قدرتهــا التشــغيلية بنســبة %30، حيــث 

كانــت هــذه العمليــة هــي أول اســتخدام موثــق لســاحٍ إلكترونــي. 

ومــن المرجــح أن فيــروس ستوكســنت الــذي تــم اكتشــافه فــي 

عــام 2010 كان نشــطًا لفتــرة طويلــة، وربمــا امتــد لأشــهر أو حتــى 
ســنوات قبــل اكتشــافه.9

وفي هجومٍ إلكتروني آخر ضد إيران، استخدمت إسرائيل برنامج 

“فليم Flame” الخبيث الذي يقوم بمجرد اختراقه لجهاز كمبيوتر 

المحادثات  وتسجيل  الشاشة  لقطات  بالتقاط  ما،  شبكة  أو 

الصوتية ومراقبة حركة المرور على الشبكة، واعتراض ضغطات 

الكمبيوتر  أجهزة  من  المعلومات  سرقة  وربما  المفاتيح  لوحة 

المصابة.10 ويمكن الوصول إلى كل هذه المعلومات المجمعة 

السيبراني.  للهجوم  العدوانية  الطبيعة  يؤكد  ما  بعد، وهو  عن 

إيران،  كان منصبًا على  “فليم”  برنامج  تركيز  أن  الرغم من  وعلى 

العديد  لإصابة  ضارة  برامج  استخدام  تم  أنه  أيضًا  تبين  فقد 

عدة،  دول  في  الأوسط  الشرق  أنحاء  جميع  في  الأجهزة  من 

السعودية،  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية  الإمارات  مثل 
ومصر.11

لــم تكــن إيــران الهــدف الوحيــد للهجمــات الإلكترونيــة الإســرائيلية 

فــي المنطقــة. ففــي عــام 2007، تمكنــت إســرائيل مــن اســتخدام 

ــة ضــد  ــة لمســاعدتها فــي عملياتهــا القتالي الهجمــات الإلكتروني

المفاعــل النــووي الســوري. وقــد تمكنــت إســرائيل مــن اختــراق 
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الأجــواء الســورية وقصــف المفاعــل دون علــم الدفاعــات الجويــة 

الســورية بهــذا الهجــوم مــن خــال الســيطرة علــى أنظمــة الــرادار 

مــن  بــدلًا  كالمعتــاد  تعمــل  وكأنهــا  تبــدو  وجعلهــا  الســورية، 

تعطيلهــا، وهــو الأمــر الــذي كان مــن الممكــن أن ينبــه المســئولين 
الســوريين إلــى هجــومٍ محتمــل.12

المعقــدة  بالطبيعــة  يشــي  ونشــرها  الأدوات  هــذه  تطــور  إن 

والمتنوعــة ليــس فقــط لــلأدوات نفســها، ولكــن أيضًــا للأهــداف 

المتنوعــة التــي يمكنهــا تحقيقهــا، حيــث ســهلت هــذه التقنيــات 

والتجســس  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  تخريــب  عمليــات  مــن 

نتائــج  علــى  مباشــر  بشــكلٍ  وأثــرت  العســكرية،  والعمليــات 

الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعــام 2016. وقــد أصبــح تعقيــد 

الــدول  الــذي تبذلــه  هــذه الأدوات ممكنًــا بفضــل الدعــم الكبيــر 

لتطويرهــا  الأساســية  المــوارد  توفيــر  خــال  مــن  الســيادية 

والأفــراد. الــدول  مســتوى  علــى  وتنفيذهــا 

ومــع ذلــك، فشــل مطــورو هــذه الأدوات فــي حصرهــا فــي حصــونٍ 

منيعــة، وبمجــرد إطــاق العنــان لهــا، فإنهــا تصبــح فــي متنــاول أي 

ــى الإنترنــت. ونتيجــة لذلــك، فقــد  شــخص مثــل أي شــيء آخــر عل

شــقت مجموعــة مــن الأســلحة الســيبرانية المتطــورة طريقهــا 

إلــى الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة والتــي تفتقــر إلــى 

المــوارد الازمــة لصياغــة أدوات متطــورة اعتمــادًا علــى نفســها.

وهـذا مـا حـدث بالفعـل فـي أبريـل 2017 عندمـا تمكنـت مجموعـة 

أدوات  علـى  السـطو  مـن  الظـل”  “وسـطاء  تُسـمى  قرصنـة 

القرصنـة التـي طورتهـا وكالـة الأمـن القومـي الأمريكيـة ومـن ثـم 

تسـريبها، وكان أبـرز هـذه الأدوات ثغـرة يُطلـق عليهـا “إتيرنال بلو 

EternalBlue”. وقد استهدفت هذه الثغرة برامج مايكروسوفت 

القومـي  الأمـن  وكالـة  قبـل  مـن  واسـتخدامها  تطويرهـا  وتـم 

الأمريكيـة لسـنواتٍ طويلـة للوصـول إلـى البيانـات الموجـودة على 

أجهزة مايكروسـوفت. وبعد تسـريب تلك الأدوات، أبلغت وكالة 

الأمـن القومـي الأمريكيـة شـركة مايكروسـوفت بالثغـرة لتحديـث 

وسـائل أمانهـا ولكـن بعـد فـوات الأوان، حيـث بـدأ هجـوم برنامـج 
الفديـة “واناكـراي WannaCry” بحلـول مايـو 2017. 13

أثّــر برنامــج الفديــة “واناكــراي” علــى مــا يُقــدر بنحــو 300 ألــف جهــاز 

ــر فــي جميــع أنحــاء العالــم، وتســبب فــي أضــرار بقيمــة 4  كمبيوت

ــى  ــع المســتخدمين مــن الوصــول إل ــارات دولار مــن خــال من ملي

تــمّ عــرض رســائل علــى  معلوماتهــم واحتجازهــا كرهينــة. وقــد 

لاســتعادة  البيتكويــن  بعملــة  فديــة  بدفــع  تُطالبهــم  الضحايــا 

الوصــول إلــى معلوماتهــم. وكان مــن بيــن الجهــات المتضــررة 

هيئــة الخدمــات الصحيــة الوطنيــة فــي المملكــة المتحــدة، حيــث 

تــم اســتهداف آلاف المستشــفيات.14 بالإضافــة إلــى ذلك، أُغلقت 

ــد العالميــة مــع  ــد مــن الشــركات الحيويــة لسلســلة التوري العدي

إغــاق شــركة تايــوان لصناعــة أشــباه الموصــات -التــي تُعــد أكبــر 

مصنــع لأشــباه الموصــات والمعالجــات فــي العالــم- بســبب 
ــة.15 ــر الخاصــة بهــا ببرامــج الفدي ــة أجهــزة الكمبيوت إصاب

في  أخرى  مرةً   ”EternalBlue بلو  “إتيرنال  ثغرة  استُخدمت  كما 

في  بدأت  التي   ”NotPetya بيتيا  “نوت  هجمات  في   2017 يونيو 

أوكرانيا. وفي مرحلةٍ ما، تمكّنت الثغرة من تعطيل نظام مراقبة 

واستمرت  النووية16  للطاقة  تشيرنوبيل  محطة  في  الإشعاع 

الكمبيوتر،  أجهزة  من  المزيد  إصابة  إلى  أدى  مما  الانتشار،  في 

والتسبب في مزيدٍ من الفوضى في جميع أنحاء العالم.

علــى الرغــم مــن مــرور مــا يقــرب مــن عقــدٍ مــن الزمــن منــذ تســريب 

تلــك  فــإن  النــاس،  لعامــة  بلــو  إتيرنــال  لثغــرة  الظــل  وســطاء 

الثغــرة لا تــزال تُســتَخدم حتــى يومنــا هــذا، وهو ما يُظهــر العواقب 

إتاحــة الأســلحة الســيبرانية المتقدمــة  المترتبــة علــى  الســلبية 

لعامــة النــاس والجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة. وبصــرف النظــر 

عــن اســتخدام الأســلحة الســيبرانية المتقدمــة، فــإن الجهــات 

أســاليبَ  باســتخدامها  أكثــر  معروفــة  الحكوميــة  غيــر  الفاعلــة 

الشــركات  أو  الأفــراد  تســتهدف  ضــررًا  وأقــل  حجمًــا  أصغــر 

الخاصــة فــي محاولــةٍ منهــا لانتــزاع مكاســب ماليــة، وعــادةً مــا 

تفعــل ذلــك مــن خــال التصيــد الاحتيالــي.

فـي عـام 2023، تـم تسـجيل 4,987,809 هجـوم تصيـد فـي جميـع 

أنحـاء العالـم، منهـا 1,077,501 هجـوم حـدث فـي الربـع الرابـع مـن 

عـام 2023 وحـده.17 وعلـى الرغـم مـن أن هـذه الهجمـات لا تُعـزَى 

جميعهـا إلـى جهـات فاعلـة غيـر حكوميـة، فـإن سـهولة هجمـات 

التصيـد الاحتيالـي وعـدم تعقيدها تجعلها جذابة للجهات الفاعلة 

غيـر الحكوميـة، ويمكـن لأي شـخص اسـتغالها دون الحاجـة إلـى 

مهـارات أو معـدات متخصصـة؛ فـكل مـا يحتاجـه المهاجـم حقًـا 

لتنفيـذ هجـوم تصيـد أساسـي هـو رسـالة بريـد إلكترونـي وقواعـد 

نحويـة جيـدة نسـبيًا وهفـوة فـي الحكـم مـن المسـتلم.

ومعدل  الاحتيالي  التصيد  هجمات  تنفيذ  لسهولة  ونظرًا 

لحملة  النقر  بلغ متوسط معدل  نسبيًا، حيث  المرتفع  نجاحها 

الأكثر  الحمات  خال   53.2% إلى  وزاد   ،17.8% الاحتيالي  التصيد 

من  المزيد  لإجراء  كبوابة  عادةً  تُستخدم  فإنها  استهدافًا18، 

برامج  أحد  هجوم  مثل  تعقيدًا،  الأكثر  الإلكترونية  الهجمات 

الفدية على شركة “كولونيال بايباين Colonial Pipeline” والذي 

من المفترض أنه بدأ بسرقة البيانات بعد قيام أحد الموظفين 

من  كجزءٍ  ضار  موقع  على  به  الخاصة  المرور  كلمة  باستخدام 

هجوم تصيد احتيالي.

ــات المســتمدة  ــة باســتخدام البيان ــدأ هجــوم برنامــج الفدي وقــد ب

شــركة  إغــاق  إلــى  أدى  ممــا  الاحتيالــي  التصيــد  هجــوم  مــن 

كولونيــال بايبايــن التــي توفــر مــا يقــرب مــن %50 مــن البنزيــن 

والديــزل ووقــود الطائــرات المســتهلك علــى الســاحل الشــرقي 

للولايــات المتحــدة، فيمــا يُعتبــر الهجــوم الأكثــر تأثيــرًا علــى البنيــة 

التحتيــة للطاقــة فــي الولايــات المتحــدة.19 وقــد أُغلقــت شــركة 

كولونيــال بايبايــن لمــدة ســتة أيــام بســبب هجــوم برنامــج الفديــة، 

ولــم تتمكــن مــن اســتئناف العمــل إلا بعــد دفــع 4,4 ماييــن دولار 
لمجرمــي الإنترنــت.20
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علــى  الضــوء  بايبايــن  كولونيــال  شــركة  علــى  الهجــوم  ســلط 

الســيبرانية  الهجمــات  أمــام  الحيويــة  التحتيــة  البنيــة  ضعــف 

التــي يمكــن أن تنفذهــا جهــات فاعلــة غيــر حكوميــة، فضــلًا عــن 

احتماليــة حــدوث اضطرابــات واســعة النطــاق. وبينمــا اســتهدف 

حــادث كولونيــال بايبايــن الولايــات المتحــدة، فإنــه بمثابــة تحذيــر 

صــارخ لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا التــي تعتمــد 

أيضًــا بشــكلٍ كبيــر علــى البنيــة التحتيــة للطاقــة.

الهجمــات الإلكترونيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا: الماضــي والمســتقبل

مـن  فريـدة  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  تُعـد 

لخطـر  معرضـة  لمنطقـة  قيمًـا  مثـالًا  تقـدم  أن  ويمكـن  نوعهـا، 

الهجمـات السـيبرانية، فهـي موطـن لأكبـر احتياطيـات مـن المواد 

الهيدروكربونيـة والعديـد مـن نقـاط الصراع التي جعلت المنطقة 

لـم تقتصـر علـى  التـي  الإلكترونيـة  الهجمـات  ليسـت غريبـة علـى 

ولكـن  فحسـب،  وإيـران  إسـرائيل  بيـن  والجـذب  الشـد  صـراع 

بالفعـل اسـتُهدفت دول أخـرى فـي المنطقـة مـن قبـل الجهـات 

Sha-  الفاعلـة الحكوميـة مثـل واقعـة انتشـار فيـروس “شـمعون

moon” فـي عـام 2012 والـذي أثـر علـى شـركة أرامكـو السـعودية، 

ومسـح البيانـات مـن أكثـر مـن 30 ألـف جهاز كمبيوتـر، مما أثر على 

بالنفـط. كمـا وقـع  العالـم  إمـداد  السـعودية علـى  أرامكـو  قـدرة 

هجـوم آخـر بعـد أسـبوعين اسـتهدف شـركة راس غـاز القطريـة. 

وعلـى الرغـم مـن أن فيـروس شـمعون تمكـن مـن وقـف التوزيـع 

فـي أرامكـو السـعودية، إلا أنـه لـم يتمكـن مـن التأثيـر علـى إنتـاج 

النفـط. ورغـم عـدم قدرتـه علـى وقـف الإنتـاج، فـإن احتمـال وقـوع 

والبنيـة  والغـاز  للنفـط  التحتيـة  البنيـة  علـى  الهجـوم  هـذا  مثـل 

التحتيـة الحيويـة بشـكلٍ عـام وارد دائمًـا.

علــى ســبيل المثــال، نظــرًا للمنــاخ الجــاف الــذي تتســم بــه بلــدان 

منطقــة الشــرق الأوســط فــي الغالــب، فإنهــا تُعتبــر واحــدة مــن 

أكثــر مناطــق العالــم نــدرة فــي الميــاه، ولمعالجــة هــذه المشــكلة 

اتجهــت هــذه البلــدان إلــى تحليــة الميــاه كمصــدرٍ بديــل للميــاه 

ــة.21 وبمــا أن الاتجــاه العــام فــي منطقــة الشــرق الأوســط  العذب

وشــمال أفريقيــا يتحــول نحــو المزيــد مــن جهــود تحليــة الميــاه،22 

إذ تعتمــد دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالفعــل إلــى حــدٍ كبيــر 

ــا لــكل مــن الجهــات  علــى تحليــة الميــاه؛ فإنهــا تصبــح هدفًــا جذابً

الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي مــن الممكــن أن تتســبب 

ــاه إن تمكنــت مــن تعطيــل عــدد مــن  فــي تعطيــل إمــدادات المي

محطــات تحليــة الميــاه فــي المنطقــة.

ومــن بيــن الأهــداف الأخــرى المحتملــة مــن البنيــة التحتيــة الحيويــة 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط هــي محطــات الطاقــة النوويــة. 

لديهــا  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

ــة فــي منطقــة الشــرق  ــدة العامل ــة الوحي محطــة الطاقــة النووي

الأوســط وشــمال أفريقيــا، فهنــاك خطــط لــدولٍ أخــرى للتحــول 

إلــى الطاقــة النوويــة لتنويــع إنتاجهــا مــن الطاقــة. وبالفعــل، تبنــي 

مصــر محطــة الطاقــة النوويــة الخاصــة بهــا فــي الضبعــة. كمــا 

أفــادت تقاريــر عــدة بــأن المملكــة العربيــة الســعودية تخطــط 

عــام  حتــى   23 النوويــة  قدراتهــا  وزيــادة  نووييــن،  لبنــاء مفاعليــن 

2040. ويــؤدي الهجــوم الإلكترونــي علــى محطــات الطاقــة النوويــة 

إلــى مخاطــر جســيمة ليــس فقــط علــى الدولــة التــي تقــع فيهــا 

أيضًــا  بأكملهــا  المنطقــة  النوويــة ولكــن علــى  الطاقــة  محطــة 

إذا كان الضــرر الناجــم عــن الهجــوم الإلكترونــي واســع النطــاق. 

الجهــات  أن  بالفعــل  الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  وأظهــرت 

محطــات  ضــد  إلكترونيــة  هجمــات  شــنت  الحكوميــة  الفاعلــة 

مثــل  الموجــودة  الخبيثــة  البرمجيــات  أن  كمــا  النوويــة،  الطاقــة 

“تريتــون Triton”، التــي أصابــت شــركة وولــف كريــك للتشــغيل 

المملكــة  فــي  للبتروكيماويــات  ومصنعًــا  الأمريكيــة  النــووي 

فــي  الكــوارث  خلــق  علــى  القــدرة  لديهــا  الســعودية،24  العربيــة 

الطاقــة. محطــات 

وممــا ســبق يتبيــن لنــا الإمكانيــة الحاليــة للهجمــات الســيبرانية، 

ولكــن مــع دخــول الــذكاء الاصطناعــي فــي المعادلة، فإنه ســيؤدي 

إلــى شــن هجمــات ســيبرانية أكثــر تطــورًا وربمــا أكثــر تدميــرًا.

كيــف ســيزيد الــذكاء الاصطناعــي مــن تعقيــد الفضــاء 
الســيبراني؟

بالفعــل  موجــود  الاصطناعــي  الــذكاء  أن  فيــه  شــك  لا  ممــا 

وسيســتمر فــي التحســن والتطــور مــع مــرور الوقــت. لذلــك، مــن 

الحكوميــة  الفاعلــة  للجهــات  يمكــن  كيــف  نفهــم  أن  الضــروري 

الاصطناعــي  الــذكاء  نمــاذج  مــن  الاســتفادة  الحكوميــة  وغيــر 

الســيادية  الــدول  تهــدد  لا  التــي  الســيبرانية  هجماتهــا  لتعزيــز 

أيضًــا. الأفــراد  تهــدد  بــل  فحســب، 

ويمثــل صعــود الــذكاء الاصطناعــي وتوافــره مشــكلة تنشــأ مــن 

ثاثة عوامل رئيســية تنحصر في كيفية اســتخدامه وتبنيه بشــكلٍ 

مســتمر بالإضافــة إلــى تطويــره. أولًا، مــع اســتمرار نمــو نمــاذج 

الــذكاء الاصطناعــي حتــى أصبحــت أكثــر قــوة ومتاحــة بســهولة 

لعامــة النــاس، فــإن اســتخدامها لأغــراضٍ ضــارة ســيصبح بــا 

شــك أكثــر تأثيــرًا. ويوجــد بالفعــل نموذجــان علــى الأقــل مــن نماذج 

الــذكاء الاصطناعــي المتاحــة لعامــة النــاس والتــي يتــم تســويقها 

لاســتخدامات الضــارة، وتــم تصميمهــا باســتخدام نمــاذج لغويــة 

“شــات  نفســها لإنشــاء  المســتخدمة  التقنيــة  وهــي   25 كبيــرة، 

جــي بــي تــيChatGPT” و”جيمينــي Gemini”. وفــي دراســة أُجريــت 

عــام 2023، توقــع %78 مــن متخصصــي تكنولوجيــا المعلومــات 

أن يشــن شــات جــي بــي تــي هجومًــا إلكترونيًــا خطيــرًا فــي غضــون 

عاميــن، ويعتقــد %71 منهــم أن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة كانــت 
تســتخدم بالفعــل شــات جــي بــي تــي لأغــراضٍ ضــارة.26

الـذكاء  باسـتخدام  يتعلـق  فيمـا  للقلـق  إثـارة  الأكثـر  الأمـر  ولعـل 

الاصطناعـي هـو أنـه سـيقلل بشـكلٍ كبير من حواجـز الدخول أمام 

بـأدواتٍ قويـة.  تزويدهـم  عـن  دة، فضـلًا  المهـدِّ الفاعلـة  الجهـات 
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حمـات  الاصطناعـي  الـذكاء  يدعـم  أن  بالفعـل  الممكـن  ومـن 

الصعـب  مـن  يجعـل  ممـا  النطـاق،  واسـعة  الاحتيالـي  التصيـد 

مـن  تسـتفيد  مهـددة  فاعلـة  جهـات  باعتبارهـا  عليهـا  التعـرف 

الـذكاء الاصطناعـي لإرسـال مراسـات أكثـر واقعيـة تهـدف إلـى 

خـداع المسـتخدمين، وعـدم لفـت نظرهـم إلـى النصائـح التقليديـة 

إلـى  بالإضافـة  النحويـة.  أو  الإمائيـة  الأخطـاء  إلـى  الانتبـاه  حـول 

ذلك، يمكن اسـتخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل ملفات تعريف 

إنشـاء  ثـم  ومـن  بالفـرد،  الخاصـة  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 

حمـات تصيـد مخصصـة بمعـدل أسـرع، ومـن المرجـح أن تـؤدي 

إلـى معـدلات نجـاح أعلـى مـن حمات التصيـد الاحتيالـي التقليدية.

الاصطناعــي  الــذكاء  اســتخدام  يمكــن  ذلــك،  علــى  عــاوة 

لاستنســاخ صــوت الفــرد مــن خــال اســتغال العينــات الموجودة 

بالفعــل واســتخدام الصــوت المستنســخ فــي عــدة أغــراض بــدءًا 

حيــث  نشــر معلومــات مضللــة،  إلــى  مزيفــة  أغــانٍ  إنشــاء  مــن 

يعــد التطــور الســريع فــي مجــال استنســاخ الأصــوات أمــرًا ملحًــا 

للغايــة، إلــى درجــة أن الرئيــس جــو بايــدن حــذر مــن هــذه التكنولوجيا 

المكالمــات  بعــد   2024 لعــام  الاتحــاد  حالــة  عــن  خطابــه  فــي 

لأعــدادٍ  المستنســخ  صوتــه  باســتخدام  أُجريــت  التــي  الهاتفيــة 

 ،”New Hampshire كبيــرة مــن الناخبيــن فــي ولايــة “نيوهامشــير

ولكــن  الانتخابــات،27  فــي  التصويــت  عــن  لامتنــاع  إياهــم  داعيــةً 

يبــدو أن شــركة “أوبــن أيــه آي OpenAI” لــم تصــغِ إلــى تحذيراتــه إذ 

أعلنــت بعــد شــهرين مــن خطــاب حالــة الاتحــاد لبايــدن عــن إطــاق 

أداة استنســاخ قــادرة علــى تقليــد صــوت الشــخص مــن تســجيل 
مدتــه 15 ثانيــة فقــط.28

ولا يقتصــر اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي فــي تعزيــز الهجمــات 

الأصــوات  واستنســاخ  الاحتيالــي  التصيــد  علــى  الإلكترونيــة 

ــا  فحســب، بــل يمكــن اســتخدامه لإنشــاء ســالات جديــدة تمامً

مــن البرامــج الضــارة. وعلــى عكــس البرامــج الضــارة التقليديــة 

المشــفرة مســبقًا، فــإن البرامــج الضــارة التــي ينشــئها الــذكاء 

الاصطناعــي يمكــن أن تتطــور باســتمرار، ممــا يزيــد مــن صعوبــة 

علــى  قدرتهــا  مــن  يزيــد  مــا  وهــو  منهــا،  والحمايــة  اكتشــافها 

البنيــة التحتيــة الحيويــة والأفــراد. اســتهداف كلٍّ مــن 

ثانيًـا، مـع اسـتمرار تبنـي نماذج الذكاء الاصطناعي وانتشـارها في 

إلـى  السـيبرانية  الهجمـات  أهـداف  تتحـول  اليوميـة، فقـد  الحيـاة 

نمـاذج الـذكاء الاصطناعـي نفسـها. وعندمـا تتعلـم نمـاذج الذكاء 

الاصطناعـي فإنهـا تمـر عمومًـا بمرحلتيـن، همـا مرحلـة التدريـب 

التـي يتـم فيهـا تعلـم النمـوذج، ومرحلـة النشـر التـي تنطـوي علـى 

الهجمـات  تحـدث  أن  ويمكـن  التنبـؤات.  لتوليـد  النمـوذج  نشـر 

الإلكترونيـة علـى نمـاذج الـذكاء الاصطناعـي فـي كلتـا المرحلتيـن. 

وتحـدث أخطـر هـذه الهجمـات أثنـاء مرحلـة التدريـب، إذ يمكـن أن 

دة بالتحكـم فـي بيانـات  إلـى قيـام الجهـات الفاعلـة المهـدِّ تـؤدي 

أو  وتغييرهـا  الاصطناعـي  الـذكاء  بنمـوذج  الخاصـة  التدريـب 

بهجمـات  يُسـمى  فيمـا  نفسـها  النمـاذج  فـي معلمـات  التحكـم 

دة بتخريب وتحريف  تسـمم البيانـات التـي تسـمح للجهات المهـدِّ

الـذكاء الاصطناعـي لصالحهـم. نمـوذج  مخرجـات 

التهـــرب  هجمـــات  تحـــدث  أن  يمكـــن  النشـــر،  مرحلـــة  وأثنـــاء 

وهجمـــات الخصوصيـــة. وتهـــدف هجمـــات التهـــرب إلـــى تغييـــر 

دة.  ــدِّ ــة المهـ ــح الجهـ ــي لصالـ ــذكاء الاصطناعـ ــوذج الـ ــلوك نمـ سـ

فعلـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن أن تكـــون المركبـــات ذاتيـــة القيـــادة 

علـــى وجـــه الخصـــوص عرضـــة لهجمـــات التهـــرب التـــي يمكـــن 

ـــة  ـــد هوي ـــذكاء الاصطناعـــي علـــى تحدي ـــلًا أن تشـــل قـــدرة ال لهـــا مث

ــد يتســـبب فـــي حـــدوث  ــا قـ المدنييـــن وتســـجيلهم كمدنييـــن ممـ

ـــة  ـــب الآخـــر، تحـــاول هجمـــات الخصوصي ـــى الجان تصادمـــات.29 وعل

أو  النمـــوذج  تدريـــب  فـــي  المســـتخدمة  البيانـــات  اســـتخراج 
اســـتخراج معلومـــات حـــول النمـــوذج نفســـه.30

ا، تتفاقـم هـذه المخاطـر مـع اسـتمرار عمليـة تطويـر نمـاذج  وأخيـرً

ذكاء  نمـوذج  تدريـب  ويتطلـب  نفسـها.  الاصطناعـي  الـذكاء 

اصطناعـي قـوي قـدرًا هائـلًا من الموارد المتمثلـة في رأس المال 

العالـم  دول  أغلـب  تعانـي  والتـي  والوقـت  والخبـرات  والطاقـة 

الدخـول  حواجـز  أدت  الحـظ،  ولسـوء  فيهـا.  شـديد  نقـص  مـن 

الكبيـرة التـي أشـرنا إليهـا آنفًـا إلـى الحـد مـن تنـوع نمـاذج الـذكاء 

الاصطناعـي الناتجـة، ممـا سـيؤدي إلـى تطويـر العديـد مـن نمـاذج 

الـذكاء الاصطناعـي بنـاءً علـى عـددٍ قليـل مـن النمـاذج الأساسـية 

مثـل “جـي بـي تـي GPT 4” مـن شـركة أوبـن أيـه آي وجيمينـي مـن 

Llama مـن ميتـا. الـذكاء الاصطناعـي  جوجـل، ونمـوذج 

إن الافتقـار إلـى تنـوع نمـاذج الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى مخاوف 

الـذكاء  نمـاذج  معظـم  كانـت  إذا  أنـه  فـي  أولهـا  يتمثـل  كبيـرة، 

المرجـح  فمـن  مماثـل،  أصـلٍ  فـي  تشـترك  القويـة  الاصطناعـي 

أن  المحتمـل  بـل ومـن  نقـاط ضعـف متماثلـة،  تنطـوي علـى  أن 

نمـوذج  كل  علـى  واحـد  أساسـي  نمـوذج  فـي  برمجيـة  ثغـرة  تؤثـر 

بيـن  يبـدو أن هنـاك شـبه سـباق تسـلح  آخـر مبنـي عليـه. وثانيًـا، 

المطوريـن الرئيسـيين للـذكاء الاصطناعـي فـي الغـرب. وقـد أدت 

هـذه الديناميكيـة شـديدة التنافسـية بالفعـل إلـى إطـاق نمـاذج 

ذكاء اصطناعـي قويـة ذات تحيـزات كبيـرة، مثـل عملية توليد صور 

جيمينـي مـن جوجـل التـي تبالـغ في التصحيـح وترفض عرض صور 

الأشـخاص البيض، والأخطر من ذلك أنها أدت أيضًا إلى تسـريع 

والسـامة،  الأمـان  حسـاب  علـى  الاسـتثمارات  وحشـد  التطويـر 

يـؤدي إنشـاء نمـاذج متطـورة دون توفيـر وسـائل الأمـان  إذ قـد 

المناسـبة لهـا إلـى تعريـض منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال 

أفريقيـا بـل والعالـم بأسـره للخطـر.31 

ما الذي ينبغي القيام به في منطقة الشرق الأوسط؟

وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تُعــد  ســابقًا،  تناولنــا  كمــا 

الأمــر  يزيــد  ومــا  الإلكترونيــة،  للهجمــات  فريــدًا  مجــالًا  أفريقيــا 

تعقيــدًا هــو اختــاف درجــات التحــول الرقمــي فــي جميــع أنحــاء 

المنطقــة واختــاف أهــداف البلــدان فــي الاســتفادة مــن الــذكاء 

والمملكــة  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  وخاصــةً  الاصطناعــي، 



مفترق طرق: إلى أين يتجه الشرق الأوسط - مركز الحبتور للأبحاث

53

الرقمــي فــي جميــع  التحــول  الســعودية. وقــد اســتمر  العربيــة 

دول  تتقــدم  حيــث  للغايــة،  متباينــة  بمعــدلاتٍ  المنطقــة  أنحــاء 

مجلــس التعــاون الخليجــي بانتظــام علــى غيرهــا فــي المنطقــة عبر 

مجموعــة واســعة مــن المؤشــرات،32 إلــى جانــب قيامهــا بإطــاق 

مجلــس  دول  وضــع  ممــا  المــدى،  بعيــدة  الوطنيــة  المبــادرات 

التعــاون الخليجــي فــي طليعــة الفضــاء الســيبراني بالمنطقــة.

المخاطـــر  مـــن  الرقمـــي  التحـــول  نحـــو  الاتجـــاه  هـــذا  يخلـــو  لا 

المرتبطـــة بـــه، فمـــع دخـــول المزيـــد مـــن القطاعـــات والصناعـــات 

إلـــى المجـــال الرقمـــي وزيـــادة ارتباطهـــا بـــه، يـــزداد خطـــر الهجمـــات 

الســـيبرانية بشـــكلٍ عـــام، فضـــلًا عـــن خطـــر وقـــوع هجـــوم ســـيبراني 

كبيـــر لـــه آثـــار بعيـــدة المـــدى. وبالفعـــل، أوقفـــت كيانـــات القطـــاع 

العـــام فـــي الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة نحـــو 50 ألـــف هجمـــة 

ــة  ــة الموزعـ ــات حجـــب الخدمـ ــراوح مـــن هجمـ ــا تتـ ــيبرانية يوميًـ سـ

ــاع الخـــاص  إلـــى برامـــج الفديـــة، ومـــن المحتمـــل أن يواجـــه القطـ
ــات.33 ــن الهجمـ ــدد مـ ــذا العـ ــاف هـ ــة أضعـ ثاثـ

تمثـــل  الخليجـــي  التعـــاون  أن دول مجلـــس  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 

دة، فإنهـــا قـــد  الهـــدف الأعلـــى قيمـــة للجهـــات الفاعلـــة المهـــدِّ

لا تكـــون الأكثـــر عرضـــة لخطـــر الهجمـــات الإلكترونيـــة. ويعنـــي 

مجلـــس  دول  فـــي  الإلكترونيـــة  للهجمـــات  المســـتمر  التدفـــق 

ــك  ــي تلـ ــة فـ ــى اليقظـ ــر إلـ ــة أكبـ ــاك حاجـ ــي أن هنـ ــاون الخليجـ التعـ

وشـــمال  الأوســـط  الشـــرق  منطقـــة  ببقيـــة  مقارنـــة  الـــدول 

أفريقيـــا، وهـــذه الحاجـــة إلـــى اليقظـــة تدفـــع دول مجلـــس التعـــاون 

الســـيبراني  الأمـــن  تقنيـــات  مـــن  المزيـــد  تبنـــي  إلـــى  الخليجـــي 

الحديثـــة، والأهـــم مـــن ذلـــك أنهـــا تجعـــل مجموعـــة واســـعة مـــن 

دة مألوفـــة  الأدوات التـــي تســـتخدمها الجهـــات الفاعلـــة المهـــدِّ

لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي، ممـــا يمنحهـــا خبـــرة قيمـــة عنـــد 

ـــب الآخـــر، قـــد تكـــون  ـــى الجان مواجهـــة الهجمـــات الســـيبرانية. وعل

ـــرات فـــي مجـــال مكافحـــة  ـــات الأمـــن الســـيبراني والخب أحـــدث تقني

مـــن  للعديـــد  بالنســـبة  المنـــال  بعيـــدة  الســـيبرانية  الهجمـــات 

بلـــدان منطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا، حيـــث تتخلـــف 

هـــذه البلـــدان عـــن دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي مـــن حيـــث 

مســـتوى التحـــول الرقمـــي ومحـــو الأميـــة الرقميـــة، ممـــا يخلـــق 

ــة  ــة للحمايـ ــوارد الازمـ ــة المـ ــي محدوديـ ــل فـ ــا يتمثـ ــا مزدوجًـ تحديًـ

متزايـــد،  نحـــوٍ  علـــى  تتطـــور  التـــي  الســـيبرانية  الهجمـــات  مـــن 

بالإضافـــة إلـــى احتمـــال وقـــوع هجـــوم ناجـــح يـــؤدي إلـــى تقويـــض 

ثقـــة الجمهـــور فـــي المبـــادرات الرقميـــة تمامًـــا، وهـــو مـــا يـــؤدي إلـــى 

تعطيـــل التقـــدم بشـــكلٍ كبيـــر أو حتـــى عكـــس اتجاهـــه.

شكل )1( : نسبة مستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
النسبة المئوية للسكان اعتباراً من عام 2022

مرتفعة متوسطة   منخفضة  
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توافــر  زيــادة  مــع  المشــكات  هــذه  تتفاقــم  أن  المتوقــع  ومــن 

وســتزداد  بــل  أوســع،  نطــاقٍ  علــى  وتبنيــه  الاصطناعــي  الــذكاء 

المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  دولــة  أهــداف  بســبب  تعقيــدًا 

والمملكــة العربيــة الســعودية فــي تطويــر الــذكاء الاصطناعــي. 

ويتمتــع كا البلديــن بمصــادر وفيــرة للتمويــل والطاقــة اللتيــن 

تُعــدان فــي بلــدانٍ أخــرى قيــودًا كبيــرة علــى عمليــة تطويــر الــذكاء 

ــدان الأخــرى  ــى البل ــرة عل ــزة كبي الاصطناعــي، ممــا يوفــر لهمــا مي

بــل وفــي العالــم بأســره، وتهدفــان لأن تصبحــا  فــي المنطقــة 

قائديــن عالمييــن فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، وإن كان ذلــك 

مــن خــال أســاليب مختلفــة.

وقــد تــرددت عــدة أنبــاء علــى نطــاقٍ واســع بــأن المملكــة العربيــة 

دولار  مليــار   40 بقيمــة  صنــدوق  لإنشــاء  تخطــط  الســعودية 

لاســتثمار فــي الــذكاء الاصطناعــي، ممــا يجعلهــا أكبــر مســتثمر 

منفــرد فــي العالــم فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي. ورغــم أنــه ليس 

مــن الواضــح بعــد أيــن وكيــف ســيتم توجيــه تلــك الأمــوال، إلا أنــه 

بإمــكان المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال هــذا الاســتثمار 

الضخــم المحتمــل أن تضــع نفســها فــي قلــب أي تطــور كبيــر فــي 

مجــال الــذكاء الاصطناعــي.

فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  سياســة  تُعتبــر  الآخــر،  الجانــب  علــى 

ــر تطــورًا وتجســيدًا مــن سياســة  ــة المتحــدة أكث الإمــارات العربي

العربيــة  الإمــارات  قامــت  حيــث  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 

المتحــدة بالفعــل بتطويــر وإطــاق نموذجين للــذكاء الاصطناعي، 

وهمــا نمــوذج “جيــس Jais” الــذي يُعــد أول نمــوذج عربــي للــذكاء 

أبحــاث  الــذي طــوره مجلــس  فالكــون  ونمــوذج  الاصطناعــي،34 

التكنولوجيــا المتطــورة. ويعتبــر الكثيــرون أن نمــوذج فالكــون مثيــر 

للإعجــاب بشــكل خــاص نظــرًا لأنــه تــم تطويــره مــن قبــل الإمــارات 

العربيــة المتحــدة دون أن تكــون لديهــا المــوارد المتاحــة لــكل مــن 

الولايــات المتحــدة والصيــن، فضــلًا عــن إصــداره كمصــدر مفتــوح 

مطــوري  مــن  العديــد  يرفــض  التــي  الخطــوة  وهــي  للجمهــور، 

الــذكاء الاصطناعــي اتخاذهــا.

يتضمــن هــدف دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي أن تصبــح 

رائــدة عالميًــا فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي توفيــر تســهيات 

إذ  إليهــا،  الاصطناعــي  الــذكاء  مطــوري  لجــذب  عــدة  وحوافــز 

الظــروف  توفيــر  مــن  بــدءًا  شــيء،  كل  الحوافــز  هــذه  تشــمل 

المواتيــة، وعــدم فــرض ضريبــة علــى الدخــل، إلــى سَــنّ قوانيــن 

بيانــات أكثــر مرونــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يمكــن أن يُشــكل أحــد 

هــذه الحوافــز المتمثــل فــي تخفيــف لوائــح الــذكاء الاصطناعــي 

أطلقــت مجموعــة البنــك الدولــي مؤشــر نضــج الحكومــة الرقميــة )GTMI( فــي عــام 2020 كمؤشــر مركــب يتألــف مــن 48 مؤشــرًا رئيســيًا لقيــاس 
الجوانــب المهمــة لأربعــة مجــالات تركــز علــى مــدى نضــج الخدمــات الحكوميــة الرقميــة فــي 198 اقتصــادًا تتمثــل فــي دعــم الأنظمــة الحكوميــة 

الأساســية، وتعزيــز تقديــم الخدمــات، وتعميــم مشــاركة المواطنيــن، وتعزيــز عوامــل تمكيــن التكنولوجيــا الحكوميــة.

World Bank :المصدر

شكل )2( : مؤشر نضج الحكومة الرقمية
اعتباراً من مارس 2023

مرتفع متوسط   منخفض  
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خطــرًا كبيــرًا علــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 

الاصطناعــي  الــذكاء  مــع  التأقلــم  فــي  العالــم  بــدء  مــع  لأنــه 

وتداعياتــه، فإنــه يتــم ســن لوائــح أكثــر صرامــة لتنظيــم تطويــر 

أن  شــأنه  مــن  الــذي  الأمــر  وهــو  الاصطناعــي،  الــذكاء  نمــاذج 

يجعــل الــذكاء الاصطناعــي أكثــر أمانًــا وخاضعًــا للرقابــة. ولكــن 

لجــذب مطــوري الــذكاء الاصطناعــي الذيــن قــد يشــعرون بأنهــم 

مقيــدون باللوائــح، قــد تلجــأ الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى فــك 

قيــود الرقابــة بعــض الشــيء، ويبــدو أن هــذا هــو الاتجــاه الــذي 

تميــل إليــه، حيــث قــال الأميــن العــام لمجلــس أبحــاث التكنولوجيــا 

المتطــورة: “نعــم، نحــن بحاجــة إلــى بعــض الضوابــط والتوازنــات. 
ولكــن فــي العديــد مــن البــاد، يكــون الأمــر مبالَغًــا فيــه”.35

وفــي حيــن أن اســتراتيجيات الــذكاء الاصطناعــي فــي المملكــة 

توفــر  المتحــدة  العربيــة  والإمــارات  الســعودية  العربيــة 

ــا فرصــةً لتكــون فــي  لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي

التطــورات  إلــى  الآمــن  والوصــول  التكنولوجــي  التحــول  طليعــة 

تأتــي مــع مخاطــر كبيــرة.  المســتقبلية، فــإن هــذه الطموحــات 

وحتــى بالمقارنــة بالقيــود الحاليــة، فــإن التراخــي فــي الرقابــة علــى 

نمــاذج الــذكاء الاصطناعــي يمكــن أن يــؤدي إلــى تطويــر وانتشــار 

نمــاذج معيبــة أو ضــارة. ويشــكل احتمــال أن تصبــح المملكــة 

العربيــة الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة مركزيــن للــذكاء 

منطقــة  لاســتقرار  خطيــرًا  تهديــدًا  المنظــم  غيــر  الاصطناعــي 

الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث يمكــن اســتغال الــذكاء 

الاصطناعــي لشــن هجمــات إلكترونيــة ضــد البلــدان الأقــل تقدمًــا 

فــي التكنولوجيــا الرقميــة، ممــا قــد يُعيــق التنميــة، أو فــي أســوأ 

الأحــوال يســبب أضــرارًا كارثيــة للمنطقــة.

ولتفـادي هـذا السـيناريو، ينبغـي وضـع المزيـد مـن اللوائـح ليـس 

العربيـة  والإمـارات  السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  فقـط 

المتحـدة ولكـن فـي منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا 

الخليجـي  التعـاون  دول مجلـس  عاتـق  علـى  وتقـع  عـام.  بشـكلٍ 

الرائـدة فـي هـذا التطور مسـئولية تجاه البلـدان الأخرى بالمنطقة 

لضمـان التبنـي الصحيـح للتكنولوجيـات، مـع تقديـم رؤاهـا حـول 

أشـكالها. بجميـع  السـيبرانية  الهجمـات  مـن  الحمايـة  كيفيـة 

بذلــك  تقــوم  أن  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  لــدول  يمكــن  ولا 

بلــدان  جميــع  مــن  تعاونيًــا  جهــدًا  الأمــر  يتطلــب  بــل  بمفردهــا، 

منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وبالفعــل، أنشــأت 

جامعــة الــدول العربيــة مجلــس وزراء الأمــن الســيبراني36 العــرب 

للمســاعدة فــي التعــاون بمجــال الأمــن الســيبراني ودعــت جميــع 

الأطــراف إلــى التعــاون الإقليمــي فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، 

ولكــن بمــا أن مواقــع الجامعــة العربيــة تُعتبــر غيــر آمنــة مــن قبــل 

المنظمــة  تكــون  لا  قــد  فإنهــا  الإنترنــت،  متصفحــات  مختلــف 

الأكثــر ماءمــة أو فاعليــة لقيــادة مثــل هــذه الجهــود.

 وبغــضّ النظــر عــن المنظمــة التــي ينبغــي لهــا أن تقــود هــذه 

ــد مــن الجهــود الآن قبــل فــوات  ــد مــن بــذل المزي المهمــة، فــا ب

الأوان لأن الواقــع تجــاوز مرحلــة مناقشــة مــا إذا كانــت الهجمــات 

الســيبرانية الكارثيــة المدعومــة بالــذكاء الاصطناعــي ســتحدث 

تلــك  نحــو مناقشــة متــى ســتحدث  وبــات يدفعنــا  مــن عدمــه، 

الهجمــات.
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هذا الإصدار مجاني وغير مخصص للبيع أو التوزيع. ويحُظر بيعه أو توزيعه داخل أو خارج مصر، بدون تصريح 
كتابي من مركز الحبتور للأبحاث. ويحتفظ مركز الحبتور للأبحاث بجميع حقوق الملكية الفكرية للمحتوى.
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